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الملخص:  

كــرار والجنــاس وبنــاء المعنــى وتأويلــه فــي تجربــة الشــاعر ابــن الأبــار  تســعى هــذه الدراســة الموســومة، بـــ: »التَّ

القضاعــي البلن�ســي« إلــى بيــان الــدور الــذي يقــوم بــه البديــع الصوتــي -باعتبــاره فرعًــا مــن فــروع علــم البلاغــة- 

فــي بنــاء المعنــى الشــعري وتأويلــه فــي الشــعرية العربيــة القديمــة. وذلــك فــي إطــار ثنائيتــي التلقــي والتأويــل التــي 

تــؤدي إلــى خلــق تواصــل فعــال غيــر مباشــر بيــن المبــدع والمتلقــي، وقــد وقــع اختيارنــا علــى التجربــة الشــعرية 

فــي الغــرب الإســامي مــع أحــد روادهــا البــررة، وهــو الشــاعر ابــن الأبــار القضاعــي البلن�ســي، نظــرًا لتجربتــه 

الشــعرية الملهمــة التــي تأرجحــت بيــن التعبيــر والإبــاغ والتأثيــر. وتــم الاقتصــار علــى ثنائيتــي التكــرار والجنــاس 

للوقــوف عنــد فحــوى هــذه الثنائيــة البلاغيــة فــي بنــاء المعنــى وتلقيــه فــي الشــعرية العربيــة القديمــة . 

الكلمات المفتاحية: 

التكرار ، الجناس، المعنى، التأويل، تجربة الشاعر ابن الأبار القضاعي البلن�سي.
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 ABSTRACT

This study seeks to demonstrate the role played by phonetic rhetoric - as a branch of 

rhetoric - in constructing and interpreting poetic meaning in ancient Arabic poetry within 

the framework of the duality of reception and interpretation, which leads to the creation of 

effective indirect communication between the creator and the recipient. We chose the po-

etic experience in the Islamic West with one of its righteous pioneers, the poet Ibn Al-Abar 

Al-Quda’i Al-Balansi, due to his inspiring poetic experience that oscillated between expres-

sion, communication, and influence. The study was limited to the duality of repetition and 

alliteration to stand on the content of this rhetorical duality in constructing meaning and 

receiving it in ancient Arabic poetry.
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المقدمة:

ســنحاول مــن خــال هــذه الدراســة مقاربــة مظاهــر البديــع الصوتــي وذلــك بالتطــرق لــدور كل مــن بنيتــي 

 عــن صلتهمــا القويــة بــإدراك المتلقــي، وبهــذا يمكــن 
ً

التكــرار والجنــاس، وخدمتهمــا للدلالــة والمعنــى، فضــا

أن نتنبــأ أن هــذه الظواهــر الصوتيــة لا تقتصــر فقــط علــى الجانبيــن الموســيقي والنغمــي، بــل تفوقهمــا إلــى 

فتــح آفــاق للقــراءة والتأويــل، بالإضافــة إلــى الوظائــف التأثيريــة والإبلاغيــة والجماليــة التــي تنتــج عــن بنيتهمــا 

الإيقاعيــة.

وتســعى هــذه الدراســة الاســتجابة لمطلــب الجــدة مــن خــال دراســة أشــعار ابــن الأبــار دراســة إيقاعيــة، 

تتغيــا الكشــف عــن صلــة إيقــاع البديــع الصوتــي بالمعنــى ومــا قــد يفتحــه مــن آفــاق للقــراءة والتأويــل لــدى 

المتلقــي فــي ســعيه لإماطــة اللثــام عــن مقصديــة البــاث للرســالة الشــعرية. وقصــد تحقيــق ذلــك ســنحلل هــذا 

المعطــى وفــق ثنائيتــي التكــرار والجنــاس للوقــوف عنــد فحــوى هــذه الثنائيــة البلاغيــة فــي بنــاء المعنــى وتلقيــه 

فــي الشــعرية العربيــة القديمــة. 

الشــعري  النــص  فــي  بالدلالــة والمعنــى  التكــرار والجنــاس  ثنائتــي  الَ علاقــة 
َ
ــك

ْ
إِش البحــث  هــذا  يثيــر  كمــا 

العربــي القديــم. وذلــك قصــد فتــح إمكانــات القــراءة والتأويــل التــي تتيحهــا عناصــر البديــع الصوتــي للمتلقــي، 

ــا مــن القــول الشــعري. 
ً
وهــو يحــاول بنــاء معنــى النــص انطلاق

ــا 
ً
ومنهجنــا فــي ذلــك اســتقراء مختلــف النتائــج وأهميتهــا التحليليــة فــي الوقــوف علــى المعنــى والدلالــة انطلاق

مــن إيقــاع الأبيــات الشــعرية عنــد الشــاعر ابــن الأبــار. وقــد قســمنا البحــث إلــى مقدمــة وأربعــة محــاور وخاتمــة 

تبــرز النتائــج المتوصــل إليهــا. 

معانــي  وتأويــل  بنــاء  فــي  ودوره  مفهومــه  التكــرار  الأول:  المحــور 

القديمــة:  العربيــة  الشــعرية 

ــا فــي البيئــة العربيــة منــذ أيــام الجاهليــة الأولــى، وكان ســمة  لقــد انبثــق مفهــوم التكــرار بِعَــده لونًــا بديعيًّ

بــارزة فــي الكثيــر مــن أشــعار الجاهليــة. وقــد ورد فــي الشــعر العربــي بيــن الحيــن والحيــن. ويظــل -التكــرار- شــديد 

الارتبــاط بالمعنــى العــام للقصيــدة الشــعرية، لكونــه يخضــع لــكل مــا يخضــع لــه الشــعر عمومًــا مــن قواعــد 

ذوقيــة وجماليــة وبيانيــة. ويتطلــب مــن المبــدع أن يحــرص علــى عــدم تكريــر الألفــاظ الضعيفــة التــي مــن شــأنها 

الإخــال بالمعنــى وتنفيــر الســمع. وينقســم إلــى عــدة أنــواع مــن قبيــل: تكــرار الحــرف، وتكــرار الكلمــة، وتكــرار 
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ــا فــي تأويــل  ــا صوتيًّ العبــارة، وتكــرار المقطــع))). لنتســاءل: إلــى أي حــد يســهم التكــرار باعتبــاره أســلوبًا بديعيًّ

معانــي الشــعرية العربيــة القديمــة؟

فــي تعريــف التكــرار لغــة: »والتكريــرُ هــو مثــال أول لقولهــم: »كــرر تكريــرًا: ردد وأعــاد«. والتكــرار  جــاء 

ــتُ بلحــاق الزيــادة وهــي الفــاء 
ْ
ل عَّ

َ
فيــه )هــو( بنيــة مبالغــة وتكثيــر، وهــو مــن بــاب مــا تكثــر فيــه المصــادر مــن ف

عَــابِ 
ْ
ل هْــدَارِ والتَّ المفتوحــة مــن أولــه لقصــد المبالغــة فصــار بنــاؤه بنــاء آخــر علــى غيــر مــا يجــب للفعــل كالتَّ

سْــيَارِ«)))
َّ
والت قتَــالِ  والتَّ جْــوالِ  والتَّ ــرْدادِ 

َّ
والت صْفَــاقِ  والتَّ

 قصــد الإجابــة عــن الســؤال المطــروح آنفًــا، نعــرج علــى البعــد الاصطلاحــي لمفهــوم التكــرار ليجيبنــا بشــكل 

واضــح وملمــوس عــن العلاقــة التــي تجمــع التكــرار بالمعنــى. لنلفــي أن المــراد بــه: »أن يكــرر المتكلــم اللفظــة 

الواحــدة لتأكيــد الوصــف أو المــدح أو الــذم أو التهويــل أو الوعيــد«))). تجمــع بيــن التكــرار وحالــة الشــاعر 

النفســية ومــا يرمــي إليــه مــن أغــراض ومقاصــد علاقــة ترابــط وانســجام. فقــد يكــرر الشــاعر فــي غــرض المــدح 

اســم الممــدوح تنويهًــا بــه، وإشــارة بذكــره، وتفخيمًــا لــه فــي القلــوب والأســماع. وفــي العتــاب الموجــع علــى ســبيل 

الوعيــد والتهديــد. وقــد يتكــرر الــكلام فــي غــرض الرثــاء، لهــول المصيبــة والفجيعــة وشــدة القرحــة التــي يجدهــا 

فــي الهجــاء علــى ســبيل الشــهرة،  بــاب المديــح. ويقــع التكــرار  فــي  المتفجــع. أو علــى ســبيل الاســتغاثة وتكــون 

وشــدة التوضيــع بالمهجــو. كمــا يقــع أيضًــا علــى ســبيل الازدراء والتهكــم والتنقيــص))). 

يذهــب ابــن الأثيــر –أيضًــا- إلــى ربــط مفهــوم التكــرار بالمعنــى؛ أي الغــرض الــذي يــروم الشــاعر تحقيقــه، 

بتأكيــد المعنــى لــدى المتلقــي الــذي وجــه لــه القــول الشــعري. ذلــك: »أن المفيــد مــن التكريــر يأتــي فــي الــكلام 

رْتَ فيــه كلامــك؛ إمــا  ــرَّ
َ

تأكيــدًا لــه وتشــييدًا مــن أمــره. وإنمــا يُفْعَــلُ ذلــك للدلالــة علــى العنايــة بال�شــيء الــذي ك

 
ُ
مبالغــة فــي مدحــه، أو فــي ذمــه أو غيــر ذلــك، ولا يأتــي إلا فــي أحــد طرفــي ال�شــيء المقصــود الذكــر، والوســط

 ليــسَ مــن شــرطِ 
ُ
عــارٍ مِنــه، لأن أحــد الطرفيــن هــو المقصــود بالمبالغــة، إمــا بمــدح أو ذم أو غيرهمــا، والوســط

)3(* طالــب باحــث بســلك الدكتــوراه، بـــ: »كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بنــي مــال- المغــرب«، تخصــص: الأدب المغربــي والأندل�ســي. 

أســتاذ التعليــم الثانــوي، مــدرس مــادة اللغــة العربيــة.
*A doctoral student in the Faculty of Arts and Humanities at Beni Mellal, Morocco, specializing in Moroccan and Andalusian 
literature. Also, a secondary school teacher, teaching Arabic language.
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المغــرب، الطبعــة الأولــى: 1980، الربــاط. ) ص/ 476(. 

)5( المصــري، ابــن أبــي الإصبــع )585هـــ- 654هــــ(، تحريــر التحبيــر فــي صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان إعجــاز القــرآن، تــق، وتــح: الدكتــور حنفي 

محمد شرف، ج:2، تق، وتح: الدكتور حنفي محمد شرف )د.ط(، )د.ت(، )ص/ 375(.

)6( انظــر: القيروانــي، ابــن رشــيق، العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، تحقيــق: محمد بــن علــي جيلانــي، ج: 2، الطبعــة الأولــى، 

المكتبــة التوفيقيــة، 2013م. )ص/ 22-23-21(.
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 مــن غيــر حاجــة إليــه«))).
ً
ــا

ْ
ط

َ
ــا وَخ المبالغــة، وغيــر المفيــد لا يأتــي فــي الــكلام إلا عَيًّ

المعنــى  تنقــل  وتأثيريــة،  وإبلاغيــة  تعبيريــة  وظائــف:  ذو  فهــو  عديــدة؛  وظائــف  للتكــرار  أن  ــا  جليًّ يظهــر 

»التكــرار  الأيوبــي-:  ســعيد  –الباحــث  يقــول  الموســيقي.  النغمــي  الإيقــاع  بواســطة  الســامع  لــدى  وتؤكــده 

عنصــر أسا�ســي فــي كافــة فــروع الموســيقى، بــل يمكــن القــول إن الفنــون بأنواعهــا -والشــعر منهــا وهــو فــن مــن 

الفنــون- تشــتمل علــى عنصريــن همــا التكــرار والتنــوع، فالموســيقي يكــرر نغمــة بعينهــا فــي أنمــاط محــددة، 

وكذلــك الشــاعر فهــو يكــرر أصواتًــا بعينهــا فــي أنمــاط بعينهــا وهــو بهــذا يحقــق لقصيدتــه النظــم الجيــد والبنــاء 
المحكــم المتيــن والانســجام والتناغــم«)))

يؤكــد الباحــث ســعيد الأيوبــي أن الصفــات المذكــورة أعــاه مجتمعــة، هــي مــا يحقــق للقصيــدة وحدتهــا 

الصحيحــة. فقــد يلجــأ الشــاعر إلــى تكــرار أصــوات أو حــركات أو مقاطــع أو ألفــاظ، كمــا قــد يكــرر شــطر بيــت 

بأكملــه، قصــد تحقيــق أثــر موســيقي تســر الأذن لســماعه، مــن أجــل توكيــد المعنــى لــدى المتلقــي، ومــن أجــل 

إعطــاء القصيــدة تكاملهــا الفنــي علــى مســتوى النغــم والشــكل والمضمــون«))).

ا واضحًا 
ً
نجد عند نازك الملائكة العراقية في مبحث مفصل من كتابها: »قضايا الشعر المعاصر«، ربط

لمفهــوم التكــرار بالمقاصــد التــي يــروم المبــدع تحقيقهــا، والمتمثلــة بالدرجــة الأولــى فــي إبــاغ المعنــى للمتلقــي. 

وهــذا مــا نقصــد إثارتــه أيضًــا -فــي هــذا المقــام العلمــي- بتوضيحنــا العلاقــة التــي تربــط التكــرار بالمعنــى. ذلــك 

أن: »التكــرار يســلط الضــوء علــى نقطــة حساســة فــي العبــارة ويكشــف عــن اهتمــام المتكلــم بهــا، وهــو، بهــذا 

المعنــى، ذو دلالــة نفســية قيمــة تفيــد الناقــد الأدبــي الــذي يــدرس الأثــر ويحلــل نفســية كاتبــه... فالتكــرار 

يضــع فــي أيدينــا مفتاحًــا للفكــرة المتســلطة علــى الشــاعر، وهــو بذلــك أحــد الأضــواء اللاشــعورية التــي يســلطها 

الشــعر علــى أعمــاق الشــاعر فيضيئهــا بحيــث نطلــع عليهــا. أو لنقــل إنــه جــزء مــن الهندســة العاطفيــة للعبــارة 

ــا مــن نــوع مــا«)1)). يحــاول الشــاعر فيــه أن ينظــم كلماتــه بحيــث يقيــم أساسًــا عاطفيًّ

أو  للمعنــى  الكليــة  بالهندســة  يخــل  المتــوازن  غيــر  التكــرار  أن  ذلــك  التــوازن.  لقانــون  التكــرار  ويخضــع 

الغــرض العــام -إن صــح القــول- الــذي ترمــي إليــه القصيــدة. وبنــاءً علــى هــذا الأســاس يكــون: »فــي وســع التكــرار 

غيــر الفطــن أن يهــدم التــوازن الهند�ســي ويميــل بالعبــارة كمــا تميــل حصــاة دخيلــة بكفــة ميــزان... فتقــرر أن 

)7( ابــن الأثيــر، ضيــاء الديــن، المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر، تــح: أحمــد الحوفــي وبــدوي طبانــة، )ج: 3(، )د.ط(، القاهــرة 

- دار نهضــة مصــر للطبــع والنشــر، )د.ت( )ص/4(. الفجالــة 

)8( الأيوبي، سعيد، عناصر الوحدة والربط في الشعر الجاهلي، )د.ط(، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،1986م، )ص/109(.

)9( المرجع السابق، )ص/ 109(.

)10( نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، )ص/ 243-242(.
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التكــرار يجــب أن يجــيء مــن العبــارة فــي موضــع لا يثقلهــا ولا يميــل بوزنهــا إلــى جهــة مــا«)1)).

 يقــوم التكــرار بــدور تنبيهــي للمتلقــي ليســتنتج مــن خلالــه مــا يرمــي إليــه الشــاعر مــن معــانٍ ودلالات، 

فالشــاعر يكتفــي بتكــرار العبــارة أو اللفــظ، لتعصــف بذهــن المتلقــي فيفهــم مــن خلالــه المعنــى المــروم إبلاغــه. 

وربمــا هــذا هــو الســر خلــف تأكيــد ابــن رشــيق القيروانــي حســن عــدم اجتمــاع اللفــظ والمعنــى فــي التكــرار، لأن 

لــه مواضــع يحســن فيهــا ومواضــع يقبــح فيهــا)1)).

يرتبــط التكــرار بالمعنــى العــام للقصيــدة أي الغــرض الأســاس الــذي نظمــت لأجلــه. كمــا ترتبــط بالمعانــي 

الجزئيــة التــي تحملهــا القصيــدة فــي طياتهــا، لكنهــا تخــدم المعنــى الكلــي وهــو وحــدة الموضــوع. فعلــى خــاف ابــن 

رشــيق القيروانــي الــذي ربــط التكــرار باللفــظ بشــكل أكبــر، ونفــى اجتمــاع المعنــى مــع اللفــظ فــي ذات الوقــت، 

نجــد عبــد الله الطيــب يدعــم جوهريــة المعنــى الكلــي فــي القصيــدة الــذي تجتمــع مجموعــة من العناصر لبنائه. 

ولعــل أبرزهــا الخطابــة، والمــراد بهــا: »أن يعمــد الشــاعر إلــى تقويــة ناحيــة الإنشــاء؛ أي ناحيــة العواطــف، 

كالتعجــب، والحنيــن، والاســتغراب، ومــا إلــى ذلــك مــن طــرق التكــرار«)1)). وقــد قسّــم عبــد الله الطيــب التكــرارَ 

إلــى ثلاثــة أنــواع جــاءت كالآتــي)1)):

	1 التكرار المراد به تقوية النغم..

	2 التكرار المراد به تقوية المعاني الصورية..

	3 التكرار المراد به تقوية المعاني التفصيلية..

 
ً

فــي بنــاء معانــي الشــعرية العربيــة القديمــة. فضــا   وصفــوة القــول، فــإن التكــرار يســهم بــدور فعــال 

النــص علــى مصراعيــه  تفتــح  الحصــر-  تقبــل  -لا  تتمخــض عنهــا دلالات شــتى  ــى 
َ

حُبْل مــن وظائــف  لــه  عمــا 

أمــام القــارئ؛ مــن قبيــل: الوظائــف التعبيريــة والانفعاليــة النفســية والتنبيهيــة... هــذه الوظائــف تنصهــر 

ا مــن الطــرب والتشــوق والاســتعذاب، ليوقــع  ا يولــد جــوًّ وتتكامــل فيمــا بينهــا إيقاعيــا، لتولــد تناغمًــا موســيقيًّ

بالمتلقــي بفضــل مــا يرمــي إليــه -النــص الشــعري- مــن دلالات ســواء أكانــت إيحائيــة أو مباشــرة، فيتفاعــل 

ــا، وهــذا مــا يخلفــه الأثــر الفنــي لبنيــة  ــا وإيقاعيًّ معهــا -المتلقــي- مــن دون مقاومــة لســحرها الغــاب المتــزن نغميًّ

التكــرار مــن جماليــة تضفــي علــى المعنــى حــاوة لــدى الســامع، فــا يمــل منــه ولا يــكل، بــل يقبــل عليــه ولا يدبــر.

)11( المرجع السابق، )ص/ 244-243(.

)12( انظر: القيرواني، ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، )ص/20(. 

)13( الطيب، عبد الله، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، )ج:2(، الكويت، الطبعة الثالثة،1989 م، )ص/59(. 

)14( المرجع السابق، )ص/ 59(. 
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المحــور الثانــي: الجنــاس مفهومــه ودوره فــي بنــاء وتأويــل معانــي 

القديمــة: العربيــة  الشــعرية 

 يعــد الجنــاس مــن أبــرز الظواهــر البديعيــة التــي تؤســس المعانــي وتبنــي الــدلالات علــى مســتوى القصائــد 

الشــعرية. وقــد تعــددت بصــدده التعريفــات. نأخــذ فــي تعريفــه مــن الناحيــة اللغويــة، مــا ورد عنــد ابــن منظــور 

فــي لســان العــرب: »الجنــس الضــرب مــن كل �شــيء وهــو مــن النــاس ومــن الطيــر ومــن حــدود النحــو والعــروض 

أجنــاس  والجمــع  تحديــد  ولــه  اللغــة  أهــل  عبــارات  موضــوع  علــى  وهــذا  ســيده:  ابــن  قــال  جملــة.  والأشــياء 

وجنــوس«)1)).

وإذا رُمْنَــا تعريفــه مــن الناحيــة الاصطلاحيــة، فإننــا نلفــي بوضــوح العلاقــة الجامعــة بينــه وبيــن مــا يرمــي 

إليــه مــن تبليــغ للمعانــي باعتبارهــا مقاصــد شــعرية: »وهــو أن تجــيء الكلمــة تجانــس أخــرى فــي بيــت شــعر 

وكلام، ومجانســتها لهــا أن تشــبهها فــي تأليــف حروفهــا علــى الســبيل الــذي ألــف الأصمعــي كتــاب الأجنــاس 

عليهــا. وقــال الخليــل: الجنــس لــكل ضــرب مــن النــاس والطيــر والعــروض والنحــو، فمنــه: مــا تكــون الكلمــة 

تجانــس أخــرى فــي تأليــف حروفهــا ومعناهــا ويشــتق منهــا، مثــل قــول الشــاعر )مــن الكامــل(:

فُوسَهُمْ
ُ
لِيجِ ن

َ
خ

ْ
ل

ُ
جْتَ عَلىَ ا

َ
ل

َ
يَوْمَ خ

 أو يكون تجانسها في تأليف الحروف دون المعنى مثل قول الشاعر )من البسيط(:
وْم«)1))

ُّ
لل

ُ
لعَاشِقِ ا

ُ
وْمَ ا

َ
 إِنَّ ل

يجمــع ابــن أبــي الإصبــع المصــري فــي كتابــه: »تحريــر التحبيــر فــي صناعــة الشــعر وبيــان إعجــاز القــرآن«، 

اجتهــادات النقــاد العــرب القدامــى فــي حــد التجنيــس فــي بــاب وســمه، بـــ: )بــاب التجنيــس(. وكل الاجتهــادات 

التــي جــاء بهــا تجمــع علــى علاقــة التجنيــس بالمعنــى. وقــد: »حــد الرمانــي التجنيــس بــأن قــال: هــو بيــان المعانــي 

بأنــواع مــن الــكلام يجمعهــا أصــل واحــد مــن اللغــة، وجعلــه قســمين: جنــاس مزاوجــة، وجنــاس مناســبة... 

وأمــا قدامــة وابــن المعتــز وإن اختلفــا فــي تســمية هــذا البــاب فقــد اتفقــا علــى معنــاه، فقــال قدامــة فــي حــده: هــو 

اشــتراك المعانــي فــي ألفــاظ متجانســة علــى جهــة الاشــتقاق... وقــال ابــن المعتــز: هــو أن تجــيء الكلمــة مجانســة 

أختهــا«)1)).

)15( ابن منظور، لسان العرب، مادة )جنس(. )ج:6(، الطبعة الثالثة، دار صادر- بيروت،)1414هـــــ(. 

)16( ابــن المعتــز، عبــد الله )المتوفــى 399هــــ(، كتــاب البديــع، شــر، تــح: عرفــان مطرجــي، الطبعــة الأولــى، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، لبنــان- 

بيروت، 1433هـ/ 2012م، )ص/ 36(. 

)17( ابن أبي الإصبع المصري، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، )ص/ 103-102(.
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ــا إلــى رعايــة المقــام التخاطبــي للقــول الشــعري وإبــاغ الدلالــة  هِ مكونًــا إيقاعيًّ يعــود أصــل الجنــاس بِعَــدِّ

إلــى المتلقــي. فقــد: »درجــت الدراســات البلاغيــة علــى تنــاول هــذا النمــط الإيقاعــي ضمــن )علــم البديــع( أو 

)اللطيــف(، وهــو علــم يعــرف بــه وجــوه تحســين الــكلام، بعــد رعايــة تطبيقــه علــى مقت�ضــى الحــال ووضــوح 

إقحــام  فــي  تكمــن  ماهيتــه  تحديــد  فــإن  إيقاعيــة،  صوتيــة  وظيفــة  يــؤدي  الجنــاس  أن  وبمــا  الدلالــة«)1)). 

المعنــى)1)).

يعــد الجنــاس ناصــرًا للمعنــى ومؤكــدًا لــه، حيــث صــار )التجنيــس( –وخصوصًــا المســتوفي منــه المتفــق 

مــن  )التجنيــس(  يعطــي  مــا  أن  لــك  تبيــن  فقــد  البديــع.  أقســام  فــي  ومذكــورًا  الشــعر،  ــى 
َ

حُل مــن  الصــورة- 

الفضيلــة، أمــر لــم يتــمَّ إلا بنصــرة المعنــى، إذ لــو كان باللفــظ وحــده لمــا كان فيــه إلا مستحســنٌ، ولمــا وجــد 

مَّ الاســتكثار منــه والولــوع بــه. وذلــك أن المعانــي لا تديــن فــي كل موضــع لمــا 
ُ
فيــه معيــب مســتهجن. ولذلــك ذ

 فــي حكمهــا، وكانــت المعانــي هــي المالكــة سياســتها، 
ُ
ــة

َ
ف ــدَمُ المعانــي والمصرَّ

َ
يجذبهــا التجنيــس إليــه، إذ الألفــاظ خ

المســتحقة طاعتهــا. فمــن نصــر اللفــظ علــى المعنــى كان كمــن أزال ال�شــيء عــن جِهَتِــهِ وأحالــهُ عــن طبيعتــه، 

ــيِن. ولهــذه الحالــة كان كلام المتقدميــن  ضُ للشَّ عــرُّ وذلــك مظنــة الاســتكراه، وفيــه فتــحُ أبــواب العيــب، والتَّ

الذيــن تركــوا فضــل العنايــة بالســجع، ولزمــوا ســجية الطبــع، أمكــن فــي العقــول، وأبعــد مــن القلــقِ، وأوضــح 

للمــراد، وأفضــل عنــد ذوي التحصيــل، وأســلم مــن التفــاوت، وأكشــف عــن الأغــراض، وأنصــر للجهــة التــي 

 
ُ
ــلِ الــذي هــو ضــرب مــن الخــداع بالتزويــق، والر�ضــى بــأن تقــع النقيصــة عَمُّ تنحــو نحــو العقــل، وأبعــد عــن التَّ

، إذا أكثــر فيهــا مــن الوشــم والنقــش، وأثقــل صاحبهــا بالحلــي والو�شــي، قيــاس 
َ
فــي نفــس الصــورة. وإن الخِلقــة

دَان، والتوســع فــي الدعــوى بغيــر برهــان، كمــا قــال المتنبــي )مــن الطويــل(: الحلــي علــى الســيف الــدَّ

بُ يَّ
َ
الحُسْنُ عَنْكَ مُغ

َ
عْضَاِئهَا ف

َ
يْرَ حُسْنِ شِيَاتِهَا         وَأ

َ
اهِدْ غ

َ
ش

ُ
مْ ت

َ
ا ل

َ
إِذ

فــي  لــه اســم   شــغفه بأمــور ترجــع إلــى مــا 
ُ
فــي كلام المتأخريــن الآن كلامًــا حمــل صاحبــه فــرط وقــد تجــد 

البديــع، إلــى أن ين�ســى أنــه يتكلــم ليفهــم، ويقــول ليبيــن، ويخيــل إليــه أنــه إذا جمــع بــي أقســام البديــع فــي بيــت 

فــا ضيــر أن يقــع مــا عنــاه فــي عميــاء، وأن يوقــع الســامع مــن طلبــه فــي خبــط عشــواء، وربمــا طمــس بكثــرة مــا 

يتكلفــه علــى المعنــى وأفســده، كمــن ثقــل العــروس بأصنــاف الحلــى حتــى ينالهــا مــن ذلــك مكــروه فــي نفســها«)2)).

الأولــى،  الطبعــة  فــي الصواتــة الإيقاعيــة، )ج2(،  القرآنيــة دراســة لســانية  القــراءات  فــي  التطريزيــة  القضايــا  البايبــي أحمــد،   )18(

م )ص/ 156(. الحديــث2012  الكتــب  عالــم  إربــد،  الأردن- 

)19( المرجع السابق، )ص/158(.

)20( الجرجانــي، عبــد القاهــر )المتوفــى ســنة 441 أو ســنة 474هــــ(، أســرار البلاغــة، تــح: أبــو فهــر محمــود محمــد شــاكر، الطبعــة الأولــى، 

دار المدنــي للنشــر جــدة، 1991م. )ص/9(.
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يؤكــد عبــد القاهــر الجرجانــي -كمــا اتضــح ذلــك فــي النــص أعــاه-، أهميــة الوظيفــة التأثيريــة التــي يؤديهــا 

لــدى المتلقــي المســتمع لنغــم القصيــدة وجرســها الموســيقي؛ فبغــض  فــي تأكيــد المعنــى  الجنــاس. والمتمثلــة 

النظــر عــن الوظيفــة الجماليــة التــي يؤديهــا الجناس-والتــي تضطلــع بــدور مهــم فــي الإيقــاع بالمتلقي لينســاق مع 

جماليــة القــول الشــعري، فيتأثــر بالمعنــى الــذي يــود الشــاعر إبلاغــه وهــذا ســر مــن أســرار الشــعرية العربيــة 

ــا  يــؤدي دورًا إبلاغيًّ الــذي  الخــاص  إيقــاع القصيــدة  اللفــظ بطريقــة ســليمة يصنــع  تكــرار  فــإن  القديمــة- 

ــا. ليظــل بذلــك فــي منــأى عــن كل مــا مــن شــأنه أن يشــوش علــى الدلالــة ويدرجهــا فــي خانــة الاختفــاء،  إفهاميًّ

ويــؤدي إلــى طمــس هويــة الغــرض الأســاس مــن اســتخدام التجنيــس بحُســبانه آليــة بديعيــة، والمتمثــل فــي 

القصديــة التــي يــروم الشــاعر إبلاغهــا. 

للنــص  شــتى  تأويليــة  آفــاق  علــى  والبلاغييــن  النقــاد  لــدن  مــن  للجنــاس  المختلفــة  التفريعــات  وتفتحنــا 

الشــعري العربــي القديــم. ذلــك أن كل تقســيم أو تفريــع لــه غايــة ووظيفــة يؤديهــا، وعليــه فلجــوء الشــاعر إلــى 

اســتعمال أحــد أنــواع الجنــاس ليــس مــن قبيــل المصادفــة، بــل لحاجــة فــي نفســه يــود البــوح بهــا إلــى المتلقــي. 

ونجــد عنــد السجلما�ســي فــي تقســيماته لأنــواع الجنــاس وشــرحه لدورهــا، مــا يؤكــد هــذا الطــرح العلمــي الــذي 

ندعيــه فــي الســياق. 

 لقــد قســم السجلما�ســي الجنــاس إلــى أربعــة أقســام رئيســة؛ وهــي: تجنيــس المماثلــة، وتجنيــس المضارعــة، 

وتجنيس التركيب، وتجنيس الكناية)2)). والمتأمل في الشروحات التي قدمها السجلما�سي لأنواع التجنيس، 

يلفــي الأبعــاد التأويليــة التــي ترمــي إليهــا؛ ذلــك أنــه لــكل واحــد منهــا بعــد مــن الأبعــاد التدليليــة التــي توحــي بهــا 

للقــارئ، فالمبــدع علــى وعــي بدورهــا الفعــال الــذي تؤديــه داخــل المقــول الشــعري لينقــل تأثيــره إلــى القــارئ 

بالعــدد باختــاف المعنــى  اللفــظ الواحــد  إلــى معانيــه الجوهريــة. فالمــراد بجنــاس المماثلــة: إعــادة  وينصــت 

مرتيــن فصاعــدًا. ويقصــد بــه –أيضًــا- تكــرار اللفــظ باختــاف المعنــى. أمــا تجنيــس المضارعــة؛ فهــو: إعــادة 

ــا. وأصــل المضارعــة أن 
ًّ
لفظيــن بمعنييــن مختلفيــن بزيــادة حــروف أو نقصهــا أو قلبهــا أو تقاربهــا ســمعًا أو خط

تتقارب مخارج الحروف. وينقســم بدوره إلى أربعة أنواع: الزيادة والنقص، والقلب، والســمع، والخط وهو 

التصحيــف، وهــو مــا يصــح تصحيفــه. والمــراد بتجنيــس التركيــب؛ إعــادة كلمــة فــي موضعيــن مــن القــول هــي 

فــي أحدهمــا بســيطة وفــي الآخــر ملفقــة مــن كلمتيــن. وهــذا النــوع مــن جنــس متوســط تحتــه نوعــان: أحدهمــا: 

التلفيــقُ، والثانــي: التغييــرُ، وذلــك لأنــه إمــا أن تكــون إحــدى الكلمتيــن -وهــي المركبــة- تســاوي الأخــرى بمجــرد 

التركيــب فقــط مــن غيــر زيــادة ولا نقــص بحســب مواجــب أحــكام وضــع اللســان، وهــذا هــو الملقــب بالتلفيــق. 

فــي تجنيــس أســاليب البديــع، تقديــم وتحقيــق: عــال غــازي، الطبعــة الأولــى،  المنــزع البديــع  أبــو محمــد القاســم السجلما�ســي،   )21(

 .)482 1980م.)ص/  الربــاط،   - المغــرب 
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وإمــا أن يســاويها بزيــادة أو نقــص وهــذا هــو الملقــب بالتغييــر، ولا خفــاء بســداد تلقيبــه بالتغييــر عــن تلقيبــه 

بالإســقاط. وبخصــوص تجنيــس الكنايــة؛ فالمــرام منــه: إعــادة كلمتيــن بمعنييــن مختلفيــن فــي موضعيــن مــن 

القــول هــي فــي أحدهمــا مصــرح بهــا، وفــي الآخــر مكنّــى بهــا عــن الأولــى)2)).

ــدُ الشــاعر  صَّ
َ

 تبيــن إذن، أن ضــرورة مــا يقتضيــه الســياق الشــعري مــن معــان تناســب الغــرض الــذي يَتَق

تجــد جناسًــا  هــذا الأســاس: »فإنــك لا  بعينــه. وعلــى  الجنــاس  أنــواع  مــن  نوعًــا  مــا يســتدعي  هــي  تحقيقــه؛ 

حْــوَهُ، وحتــى تجــده لا تبتغــي 
َ
، ولا ســجعًا حســنًا، حتــى يكــون المعنــى هــو الــذي طلبــه واســتدعاه وســاق ن

ً
مقبــولًا

، ومــن ههنــا كان أحلــى تجنيــس تســمعهُ وأعــاهُ، وأحقــه بالحُســنِ وأولاهُ... فقــد 
ً
، ولا تجــد عنــه حِــوَلا

ً
بــه بــدلا

تبيــن مــن هــذه الجملــة أن المعنــى المقت�ضــى اختصــاص هــذا النحــو بالقبــول، هــو أن المتكلــم لــم يَقُــدِ المعنــى 

نحــو التجنيــس والســجع، بــل قــاده المعنــى إليهمــا، وعثــر بــه عليهمــا«)2)).

المحــور الثالــث: بنيــة التكــرار ودورهــا فــي تأويــل المعنــى الشــعري فــي 

ديــوان ابــن الأبار:

يجــب التنويــه بــدءًا، وقبــل تحليــل القــول فــي ظاهــرة التكــرار عنــد ابــن الأبــار، إلــى أن ظاهــرة التكــرار فــي 

بعديهــا الإيقاعــي والبلاغــي، تحظــى بأهميــة خاصــة فــي مباحــث الشــعر العربــي عمومًــا، والقصيــدة التقليديــة 

ــا مــن 
ًّ
فــي بعــده الجمالــي إلــى بعــد أوفــر حظ علــى وجــه الخصــوص، حيــث إنهــا تمتــد مــن الإيقــاع الوظيفــي 

الجمال والكمال؛ وهو البعد الدلالي والمعنوي -بالنظر إلى كونه تجســيدًا وتأكيدًا أحيانًا- للحالة النفســية 

للشــاعر، ولانفعالــه الشــعوري داخــل حــدود البيــت الشــعري، ومــا يكتســيه هــذا الأخيــر مــن أثــر موســيقي. 

وبنــاءً علــى هــذا القــول فظاهــرة التكــرار ليســت ضربًــا مــن ضــروب الإيقــاع فحســب، وإنمــا تصيــر -كمــا عبــر 

عــن ذلــك عبــد الفتــاح كيليطــو- »فضيلــة فــي الشــعر«)2))، إلــى درجــة أن صفــاء القصيــدة منــه أحيانًــا صفــاء 

مــن الموســيقى، وفقــدان لإيقاعيــة القــول الشــعري فــي المحصلــة الأخيــرة. وقــد بــرز اهتمــام جليــل مــن قِبــل ابــن 

الأبــار لهاتــه الظاهــرة فــي شــعره. ديدنــه فــي ذلــك، ديــدن الشــعراء المتقدميــن، وسنســتهل حديثنــا عــن جوانــب 

التكــرار لديــه بالتكــرار الصوتــي.

)22( المصدر السابق، )ص/ 496-482(. 

)23( الجرجانــي، عبــد القاهــر، أســرار البلاغــة، تحقيــق: أبــو فهــر محمــود محمــد شــاكر، الطبعــة الأولــى، دار المدنــي للنشــر جــدة، 1991م 

)ص/ 14-11(. 

الطباعــة  دار   - بيــروت   – لبنــان  الأولــى،  الطبعــة  العربــي،  الأدب  فــي  بنيويــة  دراســات   - والغرابــة  الأدب  الفتــاح،  عبــد  كيليطــو   )24(

 .)10/ والنشــر،1982م،)ص 
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1- التكرار الصوتي: 

يمثــل التكــرار الصوتــي أهــم مســتويات الإيقــاع، كيــف لا وهــو أس القافيــة والموســيقى، فالمتصفــح لأي 

قصيــدة مبنيــة علــى نظــام الشــطرين يلفــي أن صــوت الــروي أو الوصــل أو التأســيس يتكــرر فــي كل أبيــات 

ــا يتصــل بنفســية المبــدع ومــا يهــدف إلــى  ا ودلاليًّ القصيــدة، وهــو مــا يضفــي علــى القصيــدة بعــدًا موســيقيًّ

إبلاغــه للمتلقــي. »فــي ســياق مســاهمة منهــا فــي التعبيــر عــن جــزء مــن المعنــى، ســواء تجســد ذلــك فــي ظواهــر 

مثــل الجنــاس أو تجســد فــي تراكــم يظــل ناتئًــا فــي الســياق، وهــو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه مفهــوم الموازنــات 

الصوتيــة«)2)). وإذا عدنــا أدراجنــا إلــى ديــوان ابــن الأبــار، ســنلفي فيــه أمثلــة كثيــرة عــن التكــرار الصوتــي منهــا 

قولــه )فــي الوافــر()2)):

سُــرُور فِــي  ــكِكَ 
ْ
مُل ــبَابَ 

َ
ش ــلَّ  مَّ

َ
ـــرِيرِت لسَّ

ُ
ا مِــلْءَ  ــى 

َ
عُل

ْ
ل

ُ
وَا وَسَـــرْوُكَ 

 
ً
مِيـــــرا

َ
أ ــا 

َ
يــــ

ْ
ن وَالدُّ يــنِ  لِلدِّ وَزِيــروَدُمْ  مِــنْ  ــدِ 

َّ
هَن

ُ ْ
لْم

ُ
ا ـــيْرُ 

َ
غ وَمَـــا 

ونلاحــظ مــن خــال هذيــن البيتيــن، أن الشــاعر قــد اســتهل أشــطرهما بصــوت الــواو، )واو الوصــل(، 

التــي تمثــل فــي هــذا الســياق الدلالــي معنــى المشــاركة فــي إحصــاء مناقــب ومحامــد الممــدوح، وقــد عــززت الــواو 

الأبيــات؛  أو  المصاريــع  اســتهلال  فــي  يأتــي  الــذي  التكــرار  علــى  ويطلــق  القصيــدة،  أبيــات  أجــزاء  ترابــط  هنــا 

التكــرار الاســتهلالي. لــم يقتصــر تكــرار الــواو فــي هذيــن البيتيــن، علــى وظيفــة الربــط بيــن الأجــزاء وحســب، بــل 

أســدى خدمــة للترابــط الفنــي والموضوعــي للقصيــدة علــى حــد الســواء، حيــث إن اســتمرارية الأبيــات مثلــت 

اســتمرارية فــي المعنــى الــذي يــروم الشــاعر إيصالــه للمتلقــي.

وفــي هذيــن البيتيــن تكــرر صــوت الــواو بدرجــة عاليــة، تكــرار أضفــى علــى القصيــدة لمســة إيقاعيــة ســحرية 

تأخذ بتلابيب شــعور المتلقي وإحساســه، وتتناســب أيضًا وإحســاس المحبة والوفاء اللذيْن يكنهما الشــاعر 

ــف بيــن مختلــف أصــوات 
ّ
ــا، يؤل ل جســرًا صوتيًّ

ّ
لممدوحــه. فتكــرار الــواو هنــا أحــدث نقلــة دلاليــة، كمــا شــك

للنــص  اللغــوي  الأداء  فــي  المســتويات  تعــدد  مــن  نــوع  الأصــوات  »تعــدد  أن  ذلــك  ناظــم.  بخيــط  القصيــدة 

الشــعري الــذي يمكــن مــن قياســه والقبــض عليــه«)2)). وإلــى جانــب صــوت الــواو، نلفــي صــوت الــراء، »الــذي 

)25( العمــري، محمــد، تحليــل الخطــاب الشــعري، البنيــة الصوتيــة فــي الشــعر، الطبعــة الأولــى، المغــرب- الــدار البيضــاء الــدار العالميــة 

للكتــاب، الــدار البيضــاء، المغــرب، 1990م، )ص/11(. 

)26( ابن الأبار، الديوان، )ص/208(. 

)27( قاســم الزبيــدي، علــي، دراميــة النــص الشــعري، دراســة فــي شــعر صــاح عبــد الصبــور، وعبــد العزيــز القالــح، الطبعــة الأولــى، 

ســوريا - دمشــق، دار الزمــان، 2009م، )ص/99(. 
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ــا فــي نفســية المتلقــي ويعلــق صــداه فــي ذهنــه«)2)). 
ً
يعطــي دلالــة علــى الإلحــاح فــي طلــب ال�شــيء، ويتــرك أثــرًا بالغ

وهــو أمــر دعــا الشــاعر إلــى تكثيــف حضــوره دلالــة الإلحــاح فــي مشــاعر المحبــة والــولاء، فــي محاولــة منــه إلــى 

جعــل المتلقــي يشــاركه مشــاعر الحــب والمــودة تلــك.

وقوله من الرجز)2)):
 

وَالِــدِ 
َ
لم

ُ
ا  

ُ
ة دْسِــيَّ

ُ
ق  

ٌ
بِحَاسِــدِعِصَابَــــة مِنْهُــمْ  لٌّ 

ُ
ك ــدُ 

َ
يُول

 
ً
مِيـــــرا

َ
أ ــا 

َ
يــــ

ْ
ن وَالدُّ يــنِ  لِلدِّ ــدَائِدِوَدُمْ 

َّ
الش لِعَــــــــــــدَمِ  وْجَــدُوا 

َ
وَأ

حيث كثف الشــاعر من صوت الدال في هذين البيتين، خدمة للمعنى العام، مســتعينًا به على وصف 

عصابة الملوك وأبناء الخلائف، ويسبغ عليهم من نعم النصر والتأكيد، وشيم الفحولة والنسب الرفيع.

وهــذا التكــرار يحــدث موســيقى داخليــة مطربــة، لعلهــا تلحــظ أكثــر فــي الإنشــاد المنغــم للأبيــات، وهــو مــا 

كان الشــاعر ]القديــم[ يحــرص عليــه كل الحــرص، ولكــن الثقافــة الكاتبــة قــد جنــت علــى الإنشــاد الشــعري 

قــارئ  بهــا  يحــس  يــكاد  لا  التــي  اللفظيــة  والإيقاعــات  الزخــارف  هــذه  إلــى  الالتفــات  فقــل  عظيمــة،  جنايــة 

الشــعر)3)). وعليــه يمكــن أن نقــول إن الكتابــة تزحــف علــى مظاهــر إيقاعيــة القــول الشــعري، وإن الأداء 

مكــن المعنــى والدلالــة. التــي يمثلهــا التكــرار بعــده »إعــادة منتظمــة داخــل السلســلة المنطوقــة لإحساســات 

ســمعية متماثلــة تكونهــا مختلــف العناصــر النغميــة«)3)).

2- تكرار المفردة:

 منــه 
ً

معلــوم أن الكلمــات الشــعرية المتوافــرة شــديدة الصلــة بتجربــة الشــاعر، ومشــاعره، لــذا وعمــا

علــى التأثيــر فــي المتلقــي، يمكــن أن نعــد لجــوءه إلــى تكــرار ألفــاظ ومفــردات بعينهــا، مطلبًــا فــي الجمــال الشــعري 

وإيقاعــه ونغمــه، بــل ويعــد أيضًــا مــن أهــم مطالــب المخيلــة الشــعرية، ومظهــرًا فريــدًا مــن مظاهــر جمــال 

الشــعر عــن غيــره مــن فنــون القــول. وديــوان ابــن الأبــار يحبــل بجملــة مــن مظاهــر تكــرار المفــردات، نفــرد لهــا 

)28( صفــاء عبيــد حســين الحفيــظ، فاعليــة التكــرار فــي شــعر عبــد الأميــر جــرص، تــارا خالــد خلفــه الســلطاني، مجلــة العلــوم الإنســانية، 

كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية، مــج: 14، ع: 14، 2017م، )ص/6(. 

)29( ابن الأبار، الديوان، )ص/ 144(. 

)30( سيد خضر، التكرار الإيقاعي في اللغة العربية، الطبعة الأولى، بيلا - كفر الشيخ، دار الهدى للنشر، 1998م، )ص/ 10(.

2011م،  الحديــث،  الكتــب  علــم  إربــد،   - الأردن  الأولــى،  الطبعــة  الشــعرية،  اللغــة  وخصائــص  الأســلوبية  مســعود،  بودوخــة،   )31(

)ص/50(. 
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فــي هــذا المبحــث مثاليــن، أولهمــا ذاك الــذي يقــول فيــه )مــن الوافــر()3)):

ــي ِـ
ّ
ن

َّ
أ

َ
ك احُهُــمْ  رْتِيَّ

ُ
ا ــرِي 

ْ
ش

َ
مُــورِوَيَسْت

ُ
خ

ْ
ل

ُ
ا  

َ
صَــرْف بَيْنَهُــمْ   

ُ
صْــرِف

َ
أ

ـــرَى
ْ

بُش ــمَّ 
ُ
ث ــرَى 

ْ
بُش ــمَّ 

ُ
ث ــرَى 

ْ
بُش

َ
عُصُـــــــــــــــــــــــــــــــورِف

ْ
ل

ُ
ا ــرِّ 

َ
ك ــى 

َ
عَل  

ً
رَة ــرَّ

َ
مُك

  ولعــل المتأمــل فــي هذيــن البيتيــن؛ ســيلفيهما فــي نغــم وإنشــاد يشــد بأهــداب نفــس المتلقــي وشــعوره، هــذا 

الأخيــر الــذي يســلو بنفســه، نظــرًا للأثــر الــذي يتركــه فيــه وقــع هذيــن البيتيــن فــي ذهنــه ونفســيته، بــدءًا مــن 

نســمة الارتيــاح الطافحــة علــى البيــت الأول، وانتهــاءً عنــد نغمــه كــر الدهــر والأيــام التــي تغلــب علــى إيقــاع 

البيــت الــذي يليــه. ويتســاوق هــذا التناغــم الموســيقي والإنشــادي، مــع تجربــة الشــاعر النفســية، مــن خــال 

لجوئــه إلــى أســلوب التكــرار، بتكــراره فــي البيــت الأول )صــرف(، التــي تــدل علــى التحــول، وكأن طابــع النشــوة 

والارتيــاح يحــولان الشــاعر مــن غليــان الغضــب، إلــى هــدأة الــروح والخاطــر، تمامًــا كمــا تفعــل الخمــرة بعقــل 

الشارب أول وهلة من شربها. وتكرار كلمة )بشرى( ثلاث مرات في المصراع الأول من البيت الثاني، ولا غرو 

أن توافــر الألفــاظ المكــررة هــذا دليــل علــى التوكيــد. والشــاعر إنمــا يحــاول بــث استبشــار نفســه وانشــراحها 

علــى طــول المــدى وتكــرار العصــور مــا دام مــن رعايــا الخليفــة الذيــن يطالهــم جــوده وكرمــه والــذي يتوجــه لــه 

بالمــدح فــي هذيــن البيتيــن.

 ويجــب التنويــه كذلــك إلــى ملاحظــة جزئيــة وبســيطة، لكنهــا فــي الآن ذاتــه ملاحظــة جديــرة بالعنايــة، وهــي 

أن المفردتيــن المكررتيــن، تنوعتــا بيــن اســم وفعــل، حيــث إن اللفــظ المكــرر فــي البيــت الأول )صــرف(، فعــل 

يقــوم بــه الشــاعر نفســه، والثانــي اســم )بشــرى(، يكــون بمثابــة ثمــرة لــكل مســتظل بظــل الخليفــة وخيراتــه. 

ويمكــن القــول إذن إن التكــرار أســعفه فــي نقــل واقعتــه الشــعورية والنفســية لأنــه حســب جــورج مولونيــه 

»يعد الوسيلة الوحيدة التي لا خلاف حولها لاكتشاف واقعة لغوية وتحديدها في البراغماتية الأدبية«)3)).

 ومن هذا الضرب قوله كذلك )من البسيط()3)): 

هْــوَاكِ 
َ
 ت

َ
عَيْــن

ْ
ل

ُ
عَيْــنِ إنَّ ا

ْ
ل

ُ
 ا

َ
ة ــرَّ

ُ
مَــرْآكَ يَــا ق يْــرَ 

َ
غ بِ�شَــيْء  ــرُّ 

َ
ق

َ
ت مَــا 

َ
ف

)32( ابن الأبار، الديوان، )ص/ 205(. 

)33( مولينيــه جــورج، الأســلوبية، تــر: بســام بركــة، الطبعــة الأولــى، لبنــان - بيــروت، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، 

2006م، )ص/ 183(. 

)34( ديوان ابن الأبار، الدويان، )ص/ 231(. 
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هُمَا
ُ
ــوق

ُ
يَش  

َ
لَا ضْحَــا 

َ
أ ــيْ 

َ
رْف

َ
ط ـــــــــاكَلِله 

َ
ن

ْ
مَغ طِيـــــبَ   

َّ
وإِلَّا ـــــاكَ 

َ
سَن  

َّ
إِلَّا

ارِبَة 
َ
مْسَ غ

َّ
لش

ُ
نَّ ا

َ
مْسَ أ

َّ
جَلَ الش

ْ
خ

َ
دْ أ

َ
ـــــاكَق مُحَيَّ ــــرُبْ 

ْ
يَغ ــمْ 

َ
ل عْــتِ 

َّ
ل
َ
ط

َ
ت  

ْ
وَمُــــذ

نقــل تجربــة  فــي  البيتيــن، وأســهما  نغميــة  مــن  زادا  )إلا(،  )العيــن والشــمس(، وحــرف  فتكــراره مفــردات 

العشــق التــي يحــس بهــا الشــاعر إلــى المتلقــي، ذلــك أنــه يحــاول اســتدرار عاطفــة المتلقــي ليستشــعر مــدى تعلــق 

قلبــه بمحبوبتــه، فجعــل الهــوى يأخــذ بلبــه، والطيــب والســنا بلبــان عقلــه، والنــور والبهــاء بأســنة روحــه. فكــرر 

الشــمس في معرض الحديث عن جمال المحبوبة فناســب المقام المقال وأجاد بالنغم المكرر تجســيد الحال. 

3- تكرار العبارة:

لا يقف التكرار عند حدود الأصوات أو العبارات فحسب، بل يتجاوزهما إلى تكرار العبارة، ولا غرو أن 

هــذا الضــرب مــن ضــروب التكــرار يكســب القصيــدة طاقــة إيقاعيــة أكبــر بفعــل اتســاع مداهــا وأفقهــا الصوتــي 

وانتشــاره كذلك. علاوة على قيمته الإنشــادية والنغمية، كما ســيتجلى لنا من خلال هذين المثالين.

يقول ابن الأبار )من الطويل()3)):

اِئـــح
َ
ن
َ ْ
لْم

ُ
ا ــبَ 

ْ
جَل رِ 

ْ
الشــك  

َ
لِسَــان حَـــــدَّ 

َ
ــدَائِــــحِأ

َ ْ
لْم

ُ
ا  

ُ
عُيُــن  

ْ
ــــارَت

َ
غ  

ْ
ن

َ
أ ــرْوَ 

َ
غ  

َ
ــــا

َ
ف

صَنِيعَــــــهُ رَبَّ  الجُــودُ   
َّ

إِلَّا هُــــــوَ  ائِـــــحِوَمَــا  وَ
َّ
لط

ُ
ا مَانِــي 

َ ْ
لْأ

ُ
ا ــمَّ 

ُ
ش ــى 

َ
عَل رْبَى 

َ
ــأ

َ
فـ

عُبَابُـــــهُ  عَـــبَّ  جْـــــدُ 
َ ْ
لْم

ُ
ا  

َّ
إِلَّا هُـــــوَ  افِــــحوَمَــا  وَ

َ
ــ
ّ
لط

ُ
ا بِحَـــارِ 

ْ
ل

ُ
ا ــارِ  بِتِيَّ رَى  ْ

ز
َ
ـــــأ

َ
ف

يلاحــظ مــن تكــرار عبــارة )ومــا هــو إلا( أن الشــاعر فــي معــرض عــده لخصــال الممــدوح وأمجــاده، وقــد 

مكنتــه هــذه العبــارة مــن أن يشــدو ويســلو بنفــس المتلقــي، وأن يؤكــد لــه صفتــي المجــد والجــود اللتيــن تمثــان 

هــذا الممــدوح، واللتــان فطــر عليهمــا أيضًــا، فهــذه الأبيــات الجزلــة أتــت لتزكــي ســطوة مشــاعر الحــب والفــرح 

 القــارئ إلــى هــذا 
ً

مــع الإلحــاح عليهــا، متخــذة مــن المعنــى الرئيــس والموحــد موجــة للشــعور والمشــاعر. مســتميلًا

الممــدوح العظيــم والقــوي الشــكيمة.

ويقول كذلك )من الطويل()3)):

)35( ابن الأبار، الديوان، )ص/ 130(. 

)36( ابن الأبار، الديوان، )ص/382(. 
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ــرَا ا بَ
ْ
غ

َ
عَيْــشِ أ

ْ
ل

ُ
 مِــنَ ا

ًّ
ــرا

َ
ض

ْ
ــمْ عَــادَ مُخ

َ
ك

َ
ــاف

َ
غ

َ
رْف

َ
أ عَيْــشِ 

ْ
ل

ُ
ا مِــنَ  ا  بَــرًّ

ْ
مُغ عَــادَ  ــمْ 

َ
وَك

 يجيــد الشــاعر وصــف مناقــب ممدوحــه، ومآثــره، مــن خــال الإشــادة بنعمــاء العيــش والاســتقرار اللذيْــن 

تتمتــع بهمــا رعيتــه، بيــد أن هــذا الأمــر لــم يكــن لينطــوي علــى جمــال وبهــاء معنــوي دلالــي، وإيقاعــي إنشــادي 

لــولا عنايتــه بأســلوب التكــرار، مــن خــال تكــراره عبــارة )كــم عــاد(، والتــي تفيــد التســاؤل كمــا هــو معلــوم، 

لكنــه تســاؤل اســتنكره عمــل الشــاعر مــن خلالــه علــى إقــرار المعنــى فــي نفــس الســامع. نلاحــظ مــن خــال هــذه 

الأمثلــة، أن ابــن الأبــار بــدت لديــه عنايــة واضحــة بأســلوب التكــرار الإيقاعــي، نظــرًا لجماليــة هــذا الأخيــر 

ولقيمتــه الدلاليــة والإيقاعيــة علــى حــد ســواء. »وهــو، بهــذا المعنــى، ذو دلالــة نفســية قيمــة تقيــد الناقــد 

الأدبــي الــذي يــدرس الأثــر ويحلــل نفســية كاتبــه«)3)).

المحــور الرابــع: بنيــة الجنــاس ودورهــا فــي تأويــل المعنــى الشــعري 

فــي ديــوان ابــن الأبــار:

 يُعَــدُّ الجنــاس مــن أبــرز مظاهــر البديــع الصوتــي، التــي تتــرك أثرهــا الفنــي فــي المتلقــي. ومــا يتــرك هــذا -الأثــر 

الفنــي- مــن وقــع موســيقى، تتولــد عنــه أبعــاد إيقاعيــة ترخــي بظلالهــا علــى المســتمع ليستشــف مــا تضمــه بيــن 

طياتهــا مــن دلالات شــتى -لا تقبــل الحصــر- ممــا يبــرز أهميتــه فــي نقــل مــا تفيــض بــه التجربــة الشــعرية مــن 

 بيــن البــاث للرســالة الشــعرية والمســتمع لهــا. ومــا تفريعاتــه -يعنــي الجنــاس- 
ً

 فعــالًا
ً

دلالات، لتخلــق تواصــا

المختلفــة التــي وضعهــا النقــاد العــرب القدامــى إلا أبعــاد تأويليــة تتــرك أبــواب القــراءة الدلاليــة مفتوحــة علــى 

 وضــع يــده علــى المقاصــد التــي يرمــي إليهــا الشــاعر 
ً

مصراعيهــا أمــام القــارئ، ليتيــه بيــن بياضــات المعنــى محــاولًا

ــا متشــابهة علــى المســتوى الصوتــي النطقــي، ومختلفــة فــي الآن نفســه 
ً
بانفعالاتــه المختلفــة التــي تولــد ألفاظ

مــن ناحيــة الدلالــة. لنتســاءل: إلــى أي حــد يســهم الجنــاس فــي تأويــل المعنــى فــي شــعر ابــن الأبــار؟ 

ــا فــي إثــارة المتلقــي وجعلــه   يــؤدي الجنــاس بنوعيــه البارزيــن: الجنــاس التــام، والجنــاس غيــر التــام، دورًا جوهريًّ

ا فــي بنــاء معانــي النــص الشــعري ودلالاتــه. »فالجنــاس التــام – كمــا هــو معلــوم- هــو مــا تتفــق اللفظتــان فــي 
ً
مشــارك

كل �شــيء عــدا المعنــى، أي فــي نــوع الحــروف، وترتيبهــا، وحركاتهــا، وعددهــا. أمــا الجنــاس غيــر التــام فهــو مــا اختلفــت 

فيــه اللفظتــان مــن حيــث نــوع الحــروف، والترتيــب، والحــركات، والعــدد. والمتأمــل فــي ديــوان ابــن الأبــار يلفــي أنواعًــا 

شــتى لهــذه الظاهــرة البديعيــة الصوتيــة –لا تقبــل العــد ولا الحصــر- التــي تفتــح أفــق القــراءة التأويليــة للمعانــي 

الناتجــة عــن تجربتــه الشــعرية المتراكمــة حســب الزمــان والمــكان فــي البيئتيــن الأندلســية والمغربيــة. 

)37( نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، مرجع سابق، )ص/ 242(. 
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1- الجناس التام ودوره في تأويل المعنى الشعري في ديوان ابن الأبار:

1-1- الجناس المماثل)3)): 

ه مــن أبــرز ألــوان البديــع الصوتــي– فــي كونــه ذا وظائــف متعــددة لا   يبــرز دور الجنــاس التأويلــي -بِعَــدِّ

تنحصــر فــي الوظيفــة التزيينيــة التــي تســعى إلــى التنميــق فقــط، بــل لــه وظائــف أخــرى؛ مــن قبيــل: الوظيفــة 

العنصــر  هــذا  بأهميــة،  تــام  وعــي  علــى  الشــعرية  الرســالة  مبــدع  أن  ذلــك  والتأثيريــة.  والتعبيريــة  المقاميــة 

إلــى  التأثيــري  تنقــل صداهــا  مــن مقاصــد  يــروم تحقيقــه  مــا  تأديــة  فــي  بأنواعــه-  البلاغــي –نقصــد الجنــاس 

المتلقــي. ولإبــراز معالــم دور الجنــاس –خصوصًــا الجنــاس التــام )خاصــة الجنــاس المماثــل( فــي هــذا الســياق- 

فــي بنــاء المعنــى الشــعري لــدى ابــن الأبــار، نســتحضر هــذه الأبيــات الشــعرية المنتقــاة مــن شــعر ابــن الأبــار مــن 

قصيــدة غزليــة. ) مــن الكامــل()3)):

ــــــــوَاكِ
َ
ن ـــــــولُ 

ُ
ط

َ
ت ــمْ 

َ
ك  

ُ
مَامَــة

ُ
أ  

ً
   سِــوَاكِمَهْـــا

َ
دْ    هَجَرَ   الحِسَان

َ
بُ   ق

ْ
ل

َ
وَالق

ــدَهُ
ْ
وَعِن ــاتِ  انِيَّ

َ
الغ  

َ
دُون يَهْـــــــــــــوَاكِيَهْــــــوَاكِ  ــدَا 

َ
غ مَــنْ  قَ 

َّ
ـــــوَف

ُ
الم نَّ 

َ
أ

ـــــمِيرِهِ
َ
بِض ــهُ 

َ
ل  

ً
ــــــــــــــــــــــة

َ
مَاثِل ـــــــــــوَاكِوَيَـــــــــــــرَاكِ 

ْ
مَث  

ْ
بَاعَـــــــــدَت يَـــــالِي 

َّ
الل وَإِنَّ 

ٌ
ــة

َ
رَهِينـــــ ــــدَيْكِ 

َ
ل �سِــي 

ْ
ف

َ
ن هَـــذِهِ  رُحْمَــــــــــــــاكِيَــــــا  هَـــذِهِ  يَــــــــــــــا  هَــا 

َ
ل ي  ـــبَِ

َ
ف

ــــــدَىُ  صَّ
ْ
ل

ُ
ا ــفِي 

ْ
ش

ُ
ت ةٍ 

َ
ـــف

ْ
بِرَش ــيَّ 

َ
عَل ــي  ِ

ّ
ــــاكِمُن

َ َ
 لَم

ُ
ــف

ْ
ــفِيهِ رَش

ْ
ــدَى يَش

َ
صّــــــ

ْ
ل

ُ
إِنَّ ا

 معبــرا لهــا عــن مشــاعره الجياشــة تجاههــا، وعــن حبــه 
َ
مامــة

ُ
 يتغــزل الشــاعر – ابــن الأبــار- بمحبوبتــه أ

العفيــف. وقــد أســعفه الجنــاس التــام –خصوصًــا منــه المماثــل بيــن فعليــن والمماثــل بيــن اســمين- فــي الإفصــاح 

عــن مشــاعره تجــاه محبوبتــه بشــكل بليــغ. ذلــك أن الجنــاس المماثــل قــد أدى وظيفــة إبلاغيــة تأثيريــة، 

 عــن 
ً

وقــد قامــت الأبعــاد الإيقاعيــة للجنــاس بجرســها الموســيقي فــي شــد انتبــاه المتلقــي والتأثيــر فيــه، فضــا

الوظيفــة الجماليــة التزيينيــة. فقــد لجــأ الشــاعر فــي البيــت الشــعري الثانــي إلــى الجنــاس المماثــل بيــن فعليــن؛ 

حيــث ورد فعــل )يَهْــوَاكِ( فــي بدايــة الصــدر وتكــرر فــي نهايــة العجــز كمــا يتضــح أعــاه. والمتمعــن فــي الظاهــرة 

)38( يــراد بالجنــاس المماثــل: »مــا كان ركنــاه أي لفظــاه مــن نــوع واحــد مــن أنــواع الكلمــة، بمعنــى أن يكونــا اســمين، أو فعليــن، أو حرفيــن«. 

عتيــق عبــد العزيــز، فــي البلاغــة العربيــة علــم البديــع، )د.ط( لبنــان- بيــروت، دار النهضــة العربيــة، )د، ت(، )ص/ 197(.

)39( ابن الأبار، الديوان، )ص/ 233(. 
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 أن الكلمتيــن اتفقتــا علــى مســتوى 
ُ
حَــظ

ْ
الصوتيــة للجنــاس المماثــل بيــن فعليــن –يهــواك التــي تكــررت مرتيــن- يَل

أنــواع الحــروف، وأعدادهــا، وهيئتهــا الحاصلــة مــن الحــركات والســكنات. لكــن مــا يجــب أن مــا يثيــر انتباهنــا 

هــو اختــاف المعنــى، وهــذا مــا يشــد انتبــاه المتلقــي ولا يدرجــه فــي خانــة التكــرار الممــل؛ فالشــاعر يركــز علــى 

الوظيفــة التعبيريــة، والإبلاغيــة، والتأثيريــة، أكثــر مــن الوظيفــة التزيينيــة. 

إن مقصديــة الشــاعر فــي هــذا الســياق، تصبــو إلــى إبــاغ المعنــى إلــى المتلقــي. وقــد اتضــح ذلــك بتعبيــر عــن 

تجديــد الحــب والوفــاء لمحبوبتــه، فحــب الشــاعر محبوبتَــه أمامــة مــا زال صامــدًا فــي وجــه الحســان والغوانــي، 

فالبرغــم مــن جمالهــن فــإن الشــاعر هجرهــم وأصــر علــى تجديــد وصالــه بمحبوبتــه رغــم إطالتهــا الغيــاب، 

فقلبــه مــا زال معلقًــا بهــا. ويبــرز اختــاف المعنــى بيــن يهــواك الأولــى ويهــواك الثانيــة، فــي كــون الأولــى تــدل علــى 

حــب الشــاعر العفيــف محبوبتَــه، بالرغــم مــن وجــود الغانيــات. فــي حيــن يهــواك الثانيــة تــدل علــى استســام 

قلــب الشــاعر أمــام المحبوبــة، فالبرغــم ممــا أبــداه مــن ولــع بهــا فإنــه لــم يوفــق فــي الظفــر بهــا، لأنهــا باعــدت بينــه 

وبيــن الســكن إليهــا. 

أمــا فيمــا يخــص الجنــاس المماثــل بيــن اســمين، فالمتمعــن فــي البيــت الشــعري الخامــس، ينتبــه منــذ الوهلــة 

الأول إلــى وجــود تماثــل بيــن لفظتــي )الصــدى/ الصــدى(، ورغــم التماثــل الحاصــل بيــن اللفظيتيــن -علــى جميــع 

المســتويات- إلا أن دلالــة مســتقلة لــكل لفظــة علــى حــدة. فلفظــة الصــدى الأولــى –الــواردة فــي صــدر البيــت 

الخامــس- توحــي –بمعناهــا- إلــى أنيــن الأصــوات الناتجــة عــن نبضــات قلــب الشــاعر التــي لا تلقــى أي رد مــن 

مُــنَّ عليــه برشــفة تكــون بمثابــة المــاء الــذي يطفــئ النيــران 
َ
ت قِبــل محبوبتــه؛ لذلــك يطلــب الشــاعر منهــا أن 

المفتعلــة فــي قلبــه، والتــي خلفــت أصواتًــا مــن الأنيــن والتوجــع تخــرج وتعــود دون تجــاوب، لعلهــا تشــفي أنينــه. 

بينمــا تجــود مفــردة الصــدى الثانيــة، بمعنــى آخــر؛ وهــو الصــدى المتــردد بيــن الجبــال. وهنــا يرســم الشــاعر 

صــورة شــعرية راقيــة بجعــل رشــفة المحبوبــة؛ أي النظــر إليهــا يشــفي الأنيــن والوجــع وإن كان بمثابــة الصــدى 

الــذي يتــردد بيــن الجبــال. 

2-1- الجناس المستوفى)4)):

يقول ابن الأبار: )من مجزوء الرجز( 
دَبْ

َ
لِــــأ ــمٌ 

ْ
رَســـــــــــــــــــــــــــــــ يَبْــقَ  ــــــمْ 

َ
هَــــــــــــــــــــــــبْل

َ
وَذ  

ً
يــاعــــــــــــــــــــــــــــا

َ
ض وْدَى 

َ
أ

)40( ينقســم الجنــاس التــام إلــى ثلاثــة أقســام؛ وهــي: المماثــل، والمســتوفى بفتــح الفــاء، وجنــاس التركيــب. ويقصــد بالجنــاس المســتوفى: 

 
ً
، أو بــأن يكــون أحدهمــا حرفــا

ً
 والآخــر فعــا

ً
»مــا كان ركنــاه، أي لفظــاه، مــن نوعيــن مختلفيــن مــن أنــواع الكلمــة، بــأن يكــون أحدهمــا اســما

«. فــي البلاغــة العربيــة علــم البديــع، عبــد العزيــز عتيــق، )ص/200-197(.
ً
 أو فعــا

ً
والآخــر اســما
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يُفِـــــــــــــــــــــــدْ  ــــــــــــــــــــــــــــمْ 
َ
ل

َ
ف ـــــــــــــــــــــــــــــهُ 

ُ
ـــــدْت

َ
وْف

َ
هَـــــــــــــــــــــــــــبْأ

َ
ذ  

َ
وَلا ــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  فِضَّ مِــنْ 

فــي البيــت الأول يلاحــظ الاتفــاق الحاصــل بينهــا وبيــن  هَــبْ( 
َ
فــي كلمــة )ذ فــي البيتيــن أعــاه،   إن المتأمــل 

مــن  الحاصلــة  الحــروف، وأعدادهــا، وهيئتهــا  أنــواع  ناحيــة  مــن  الثانــي،  البيــت  فــي  هَــبْ( 
َ
)ذ نفســها  الكلمــة 

هَــبْ( فــي البيــت الأول، تــدل علــى 
َ
الحــركات والســكنات؛ لكــن الاختــاف حصــل فــي المعنــى، ذلــك أن كلمــة )ذ

فــي حيــن  فعــل وهــو )الذهــاب(. وهنــا يخبــر الشــاعر المتلقــي باندثــار معالــم الأدب وآثــاره التــي تــدل عليــه، 

 يــدل علــى معــدن 
ً
يقــدم دلالــة أخــرى للكلمــة نفســها فــي البيــت الثانــي، حيــث جــاءت –كلمــة ذهــب- اســما

مــن الحلــي والجواهــر، وهــو الذهــب. فالشــاعر يتحســر علــى الأدب الــذي لــم تعــد لــه أيــة قيمــة تذكــر فــي 

نظــره، فــا هــو يــوزن بالفضــة ولا الذهــب. هكــذا إذن، تتضــح أهميــة الجنــاس الإيقاعيــة فــي تأكيــد المعنــى 

ــا وهــو التعبيــر عــن ضيــاع الأدب. وقــد  لــدى الســامع، لينتبــه إلــى تعــدد المعانــي التــي تــؤدي بدورهــا- معنــى كليًّ

فــي هــذا الســياق مجموعــة مــن الوظائــف، مــن قبيــل: الوظيفــة الإبلاغيــة،  أدى الجنــاس التــام المســتوفى 

والتأثيريــة، والجماليــة. ولعــل أبــرز وظيفــة -خدمــت جــل هــذه الوظائــف- هــي الوظيفــة الإيقاعيــة ببعدهــا 

الصوتــي الــذي خــدم المعنــى الــذي يــروم الشــاعر إبلاغــه، عــن طريــق التكــرار والترجيــح.

3-1- جناس التركيب)4)):

يقول أيضًا)4)) )من الطويل(: 
ً
عــا مُجَمَّ مَالِــي   

َ
بَــات لــيِ  مَــا 

َ
ف  

َّ
ــمَاوَإِلَّا سَّ

َ
ــاةِ مُق

َ
يْــدِي العُف

َ
صْبَــحَ فِــي أ

َ
وَأ

ــا 
ً
فــي البيــت الشــعري أعــاه، أن كلمتــي ) مالــي/ مالــي( جاءتــا متشــابهتين لفظ نلاحــظ مــن خــال تأملنــا 

ــا. وهــذا النــوع مــن الجنــاس المركــب ينتمــي إلــى ضــرب الجنــاس المتشــابه، وبالرغــم مــن التشــابه الحاصــل 
ًّ
وخط

بين الكلمتين الذي أدى إلى الكمال الإيقاعي وأســهم في موســيقية البيت الشــعري؛ فإنه يحيلنا على تركيب 

والحــروف  والســكنات  الحــركات  ناحيــة  -مــن  نفســها  المكــررة  اللفظــة  تحملــه  الــذي  المــزدوج  للمعنــى  وبنــاءً 

)41( جنــاس التركيــب: »وهــو مــا كان أحــد ركنيــه كلمــة واحــدة والأخــرى كلمتيــن: وهــذا الجنــاس ثلاثــة أضــرب تأتــي علــى هــذا النحــو: أ- 

ــا. ب- المفــروق: وهــو مــا تشــابه ركنــاه، أي الكلمــة المفــردة 
ًّ
ــا وخط

ًّ
المتشــابه: وهــو مــا تشــابه ركنــاه، أي الكلمــة المفــردة والأخــرى المركبــة لفظ

ــو: وهــو مــا يكــون فيــه أحــد الركنيــن كلمــة والآخــر مركبــا مــن كلمــة وجــزء كلمــة«. عتيــق عبــد العزيــز، 
َّ
ــا. ج- المرف

ًّ
ــا لا خط

ً
والأخــرى المركبــة لفظ

»فــي البلاغــة العربيــة علــم البديــع«، )ص/ 202- 204-203(. 

)42( ابن الأبار، الديوان: )ص/ 284(. 
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والعــدد والهيئــة- فالكلمــة )مالــي( تــدل علــى ذات الشــاعر، والثانيــة )مالــي( تــدل علــى �شــيء مــادي وهــو المــال. 

وهنــا تبــدو وظيفــة التأثيــر والإبــاغ جليــة الأثــر فــي هــذا النــوع مــن الجنــاس، فقــد اســتطاع المبــدع أن يوقــع 

 إيــاه – يعنــي المتلقــي- مــن الدهشــة الجماليــة الأولــى التــي أصابتــه –
ً

بالمتلقــي فــي شــراك بنــاء المعنــى، ناقــا

عندمــا اعتبــر أن الكلمتيــن متشــابهتين حتــى مــن ناحيــة المعنــى- إلــى مرحلــة التأثــر والانتبــاه إلــى المعنــى المــزدوج 

الــذي تحملــه المفــردة نفســها. 

يقول)4)) )من المديد(:

وِيلِــي
ْ
أ

َ
ت الحُــــــــــــــــــــبِّ  فِــي  ــنْ 

ُ
يَخ ــمْ 

َ
لِــيل وِي 

ْ
ــــــــــــــــــــــأ

َ
ت ـــــــــــــــــــــــــــــــاءُ 

َ
الحَسْن هَــذِهِ 

نستشــف مــن البيــت الشــعري الماثــل أمامنــا، أن البنيــة الإيقاعيــة للجنــاس المركــب بــرزت مــن خــال 

كلمتيــن، الأولــى وردت فــي نهايــة صــدر البيــت الشــعري )تأويلــي(، والثانيــة فــي نهايــة عجــزه )تــأوي لــي(. وكمــا هــو 

معلــوم؛ فهــذا النــوع –مــن ضــروب جنــاس التركيــب- يطلــق عليــه الجنــاس المفــروق. وقــد ســاعد هــذا اللــون 

البديعــي الشــاعر فــي ترويــض خيــال المتلقــي وإيقــاظ فكــره فــي الآن ذاتــه، ليعيــش معــه التجربــة الشــعرية. لقــد 

تمكــن الشــاعر -فــي هــذا الســياق- مــن خلــق وظيفــة إيقاعيــة صوتيــة متينــة البنيــان، ســعى مــن خلالهــا إلــى 

وظيفــة أهــم، تتمثــل بالأســاس فــي الوظيفــة الدلاليــة )الإبلاغيــة(. وبالعــودة إلــى ســياق النــص، فكلمــة )تأويلــي 

ا بالآمــال فــي حبــه لوطنــه الأندلــس 
ً
الأولــى( تعــود علــى ذات الشــاعر، الــذي كان يقــوم بفعــل التأويــل متشــبث

وعودتــه إلــى أحضانــه. أمــا بخصــوص كلمــة )تــأوي لــي( المركبــة فتشــير إلــى دلالــة الإيــواء والســكن والطمأنينــة، 

ــا فــي كــون الشــاعر وصــف بــاد الأندلــس بالحســناء التــي تعــود إلــى حضــن حبيبهــا. ومــا  ويتضــح هــذا الأمــر جليًّ

يــدل علــى ذلــك هــو مدحــه أبــا زكريــاء يحيــى ووصفــه لإعــادة الأندلــس مــن أيــدي النصــارى، فــي قصيــدة مطولــة 

ا، منهــا البيــت الشــعري قيــد التحليــل والدراســة الإيقاعيــة والــذي جــاء  بلغــت أربعــة وخمســين بيتًــا شــعريًّ

مطلعًــا للقصيــدة. 

ــا( إلــى ذهــن المتلقــي لتحصــل لديــه   )تامًّ
ً

لقــد أدى الجنــاس التــام )جنــاس التركيــب(، إلــى إنهــاء المعنــى كامــا

فائــدة كليــة لا تقــف عنــد حــدود مــا هــو جمالــي، بــل تتعــداه إلــى الإبــاغ والتأثيــر –كمــا ســبق وأشــرنا- وحجــر 

الزاويــة –فــي هــذا الصــدد- هــو البنيــة الإيقاعيــة التــي أســهمت بمكونهــا الموســيقي فــي إشــراك المســتمع فــي 

عمليــة بنــاء معنــى النــص. 

)43( المرجع السابق، )ص/ 245(. 
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فــي  الشــعري  المعنــى  تأويــل  فــي  التــام)4)) ودوره  غيــر  الجنــاس   -2

ديوان ابن الأبار:	

1-2- جناس المضارعة)4)):

يقول ابن الأبار)4)) )من المديد(:

ــفِي
َ
لــــ

َ
ك ــى 

َ
عَل صَــــــبْرِي   

ْ
بْصَـــــرَت

َ
كِيــــــــــــــــــــلِأ

ْ
ن

َ
وَت ـــــــكِيـــــــــــــــــــــبٍ 

ْ
ن

َ
ت ــنَ 

ْ
بَيــــــــــــــــــــــ

بِــــــي  
ُ
يَـــــــدْرَأ ــيْــــــــسَ 

َ
ل  

ْ
ن

َ
أ  

ْ
عْـــذِيـــــــــــلِوَدَرَت

َ
وَت ــــعْـــــذِيــــــــــبٍ 

َ
ت ـــــــــــــــــــــــــــولُ 

ُ
ط

ً
دَمـــــا  

ُ
ــــــون

ُ
ف الجُـــــــــــ   

َ
ــف

ْ
وَك  

ْ
ــت

َ
ف

َ
ك

َ
سْبِيــــــــــــــــــــلف

َ
وَت سْبِيــــــــــــــــــــــــــحٍ 

َ
ت حَــــــــــــــــــــــــالَ 

ا
َ
ــــــإِذ

َ
ف نِي 

َّ
ــف

َ
ش مَــــــــــــــــا   

ْ
ــــــــــــــت

َ
ف

َ
سهيــــــليوَش

َ
لِت سْهِيــــــــــــــــــدِي 

َ
ت صَعْــــــــــبُ 

تِهَــــــــــــــــــــــــــا
َّ
بِــــرِق  

ْ
جَـــــــــــــــــــــــادَت  

ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــة

َ
يِيــــــلِمِــــق

ْ
خ

َ
وت يِيـــــــــــــــــــــــــــبِ 

ْ
خ

َ
ت بَعْـــــــــــــــــــــــــــــــدَ 

ـــــــــــــــــــــــــــةٍ 
َ
بِعَــــــــــاذِل  

ٌ
ة

َ
مُبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا  

َ
سْــوِيـــــــــــــــــــــلِلا

َ
وَت سْوِيــــــــــــــــــــــــــفٍ 

َ
ت  

َ
دُون

ى
َ

عَــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــ 
َ
مِيـ

َ
ت

ْ
يَن لِــــــــــــــــــــــــــدَاتٍ  يـــــــــــــــــــــلِفِـــــــي  للدِّ ينِ  الـــــدِّ فِــي  ــــــــــــــــــــــــــةٍ 

َّ
عِف

ً
جَــــــارِيَـــــــــــــــــــــة مْــلِ  الرَّ جَـــــــــــــــــــــــــوَارِي 

َ
عْطِيـــــــــــــــــــــــلِك

َ
بِت عْطِيــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ 

َ
ت ـــــــــلُّ 

ُ
ك

جــادت الأبيــات الشــعرية أعــاه، بأنــواع شــتى مــن جنــاس المضارعــة الــذي أضفــى علــى أبيــات القصيــدة 

المدحيــة للشــاعر ابــن الأبــار -يمــدح فيهــا أبــا زكريــاء يحيــى ويصــف إعادتــه للأندلــس ضــد النصــارى- بهــاء 

مــن  بيــن مجموعــة  الصوتــي  التجــاور  أســهم  وقــد  بــارز.  بشــكل  المتلقــي  لــدى  يتــرك صــداه  ــا  ــا صوتيًّ إيقاعيًّ

الكلمــات فــي إضفــاء موســيقية أكبــر أرخــت بظلالهــا علــى ســياق القصيــدة وأبــرزت وصــف الحــدث العظيــم 

المتمثــل فــي إعــادة الأندلــس، مــن قبــل الأميــر الحف�صــي. ونبــرز دور هــذا المكــون الصوتــي البديعــي فــي بنــاء 

المعنــى الشــعري –عنــد الشــاعر ابــن الأبــار- علــى النحــو الآتــي:

)44( الجنــاس غيــر التــام: »وهــو مــا اختلفــت فيــه اللفظتــان فــي واحــد مــن الأمــور الأربعــة الســابقة التــي يجــب توافرهــا فــي الجنــاس التــام، 

وهــي: أنــواع الحــروف، وأعدادهــا، وهيئتهــا الحاصلــة مــن الحــركات والســكنات، وترتيبهــا«. عتيــق عبــد العزيــز، فــي البلاغــة العربيــة علــم 

البديــع،) ص/ 205(.

)45( جنــاس المضارعــة: »هــو مــا كان فيــه الحرفــان اللــذان وقــع فيهمــا الاختــاف متقاربيــن فــي المخــرج، ســواء كانــا فــي أول اللفــظ، أو فــي 

الوســط، أو فــي الآخــر«. نفســه، ص: 205.

)46( ابن الأبار، الديوان، )ص/ 245(. 
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ـــــــــــــــــــــــكِيــــــــــــــبٍ
ْ
ن

َ
كِيــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ ت

ْ
ن

َ
 ت

ص مص ص/ ص مص مص/ ص مص ص

+ صامت )التنوين في حرف الباء( 

ص مص ص /ص مص مص/ ص مص مص

+ صائت ) لا وجود لتنوين في حرف اللام(

اســتنتاج: بالرغــم مــن التشــابه الحاصــل بيــن الكلمتيــن علــى مســتوى عــدد المقاطــع الصوتيــة، إلا أن 

الصامــت الناتــج عــن التنويــن فــي حــرف )ب( والصائــت الناتــج عــن روي )ل(، يضــع المتلقــي أمــام معنييــن 

مختلفيــن علــى مســتوى الدلالــة والمعجــم. ذلــك أن وجــود الصامــت الأول ينبــه المتلقــي إلــى اختــاف المعنــى 

بالرغــم مــن التجــاور الصوتــي الحاصــل بيــن اللفظيــن، لأنــه أســهم فــي نغميــة المقطــع الــذي ســبق بكســرة 

طويلــة ممــدودة. ونتــج عــن ذلــك اختــاف فــي المعنــى فكلمــة )تنكيــب( تــدل علــى مــا عاشــته الأندلــس مــن نكبــات 

قبــل اســتعادتها مــن أيــدي النصــارى مــن قبــل الممــدوح )أبــي زكريــاء يحيــى(، والشــاعر يعبــر عــن كلفــه ببــاده 

الأندلــس وتجلــده، فبــاده تبصــر كلفــه بهــا، قبــل إنقاذهــا. فــي حيــن ترمــز لفظــة )تنكيــل( إلــى العــذاب الــذي 

كان يعيشــه ســكان بــاده فــي الأندلــس، وتشــوفهم للخــروج مــن المحــن التــي ألمــت بهــم. لكــن لــم يكــن بيــده حيلــة 

غيــر الصبــر حتــى مجــيء الفــرج، فالشــاعر كان يتعــذب ويعانــي كمــا تعانــي بــاده متلهفًــا لاحتضــان ترابهــا. 

بــرزت إيقاعيــة الجنــاس غيــر التــام )جنــاس المضارعــة(، مــن خــال حصــول تــوازن صوتــي بيــن مجموعــة 

ا. وقــد  مــن الألفــاظ فــي هــذه القصيــدة المدحيــة المطولــة التــي بلــغ عــدد أبياتهــا أربعــة وخمســين بيتًــا شــعريًّ

تمكــن الشــاعر مــن إبــراز طاقاتــه اللغويــة فــي خلــق هــذا التجانــس والانســجام بيــن الألفــاظ علــى مســتوى 

فــي  البــارز –المتمثــل  الحــدث  معــانٍ مختلفــة تصــف  وتأديــة  الكلمــات،  بيــن  فــي مخــارج الأصــوات  التقــارب 

إبــراز شــجاعة الممــدوح واستبســاله فــي الــذود عــن أرض الأندلــس- وقــد ظهــر هــذا الأمــر جليــا عبــر مجموعــة 

مــن التوازنــات الصوتيــة التــي تقاربــت مــن الناحيــة الصوتيــة، لكنهــا اختلفــت فــي المعنــى مؤديــة دورًا مهمًــا 

 علــى مســتوى الوظائــف الإبلاغيــة والتأثيريــة 
ً

يكمــن فــي تعــدد الدلالــة وإبــاغ مقصديــة المبــدع، لتظهــر تكامــا

والجماليــة، أبرزتهــا البنيــة الإيقاعيــة الموســيقية التــي أداهــا البديــع الصوتــي. 
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2-2- الجناس اللاحق)4)):

يقول ابن الأبار)4)) )من الطويل(: 

بِــهِ  
ٌ
ـــــــــة

َ
ائِف

َ
ط الحَــرْبِ  فِــي   

ٌ
ـــــة

َ
ائِف

َ
وَط رْصِ 

َ
ــوْصِ والخ

َ
ــى وَاضِــحِ الِمنْهَــاجِ فِــي الخ

َ
 عَل

ــرْصِ(، أن ثمــة تباعــدًا علــى مســتوى مخــارج 
َ

ــوْصِ/ الخ
َ

ــا عنــد نطقــه لكلمتــي )الخ يتضــح للمتلقــي جليًّ

النطــق بيــن حرفــي )الــواو والــراء(. فعلــى الرغــم مــن تجانــس الكلمتيــن فــي البدايــة والنهايــة، فإنــه حــدث تغييــر 

فــي وســط كل كلمــة علــى حــدة؛ وهــذا مــا أدى إلــى جنــاس غيــر تــام لاحــق فــي وســط اللفظتيــن. وقــد أســهم 

هــذا الأمــر فــي وضــع المتلقــي أمــام دلالتيــن مختلفتيــن. واســتند الشــاعر ابــن الأبــار إلــى هــذا المكــون البديعــي، 

ــوْصِ علــى 
َ

ليرســم صــورة لممدوحــه -مــدح بهــا أبــا زكريــاء- وهــو يخــوض المعــارك الحربيــة. وتــدل لفظــة الخ

اللطيــف،  والرمــح  الســنان  علــى  ــرْصِ 
َ

الخ كلمــة  تعــود  فــي حيــن  بالممــدوح.  يحومــون  الذيــن  الأبطــال  فــرس 

وأتــى الشــاعر بالكلمتيــن كنايــة عــن المعركــة والحــرب. وقــد نقــل هــذا المكــون الصوتــي الإيقاعــي –الناتــج عــن 

الكلمتيــن- أثــره إلــى المتلقــي ليشــارك فــي بنــاء المعنــى ويجــول بخيالــه داخــل هــذه الصــورة البيانيــة، ويعلــم مــدى 

شــجاعة الممــدوح فــي ســاحة الوغــى. ليــؤدي بذلــك الجنــاس غيــر التــام )الجنــاس اللاحــق(، وظيفــة إيقاعيــة 

ضمــت فــي طياتهــا وظيفــة جماليــة وتأثيريــة. 

3-2 - الجناس الناقص)4)):

يقول ابن الأبار)5)) )من الطويل(:

مَحْوِهَــا  
َ

دُون التِــي  ازِيــكَ 
َ
وَمَغ مَــا 

َ
أ ــلُ  ِـ ابــــــــــــــ

َ
ن

َ
والق ــا 

َ
نــــــــ

َ
الق تْهَــا 

َّ
ط

َ
خ ائِــــــــــــــــعُ 

َ
وَق

بــرز الجنــاس الناقــص فــي هــذا البيــت الشــعري، مــن خــال كلمتــي )القنــا/ القنابــل(؛ حيــث تمــت زيــادة 

)47( الجنــاس اللاحــق: »وهــو مــا كان الحرفــان فيــه متباعديــن فــي المخــرج، ســواء أكانــا فــي أول اللفــظ، أو فــي الوســط، أو فــي الآخــر، عتيــق 

عبــد العزيــز«. فــي البلاغــة العربيــة علــم البديــع، )ص/ 207-206(. 

)48( ابن الأبار، الديوان، )ص/513(. 

 وذلــك لنقصــان أحــد اللفظيــن عــن الآخــر، وهــو 
ً
)49( الجنــاس الناقــص: »إن اختلــف اللفظتــان فــي أعــداد الحــروف ســمي الجنــاس ناقصــا

يأتــي علــى ضربيــن: أ- مــا كانــت الزيــادة فــي أحــد لفظيــه بحــرف واحــد، ســواء كان ذلــك الحــرف فــي أول اللفــظ، أو فــي وســطه، أو فــي الآخــر. 

ب- مــا كانــت الزيــادة فــي أحــد لفظيــه بأكثــر مــن حــرف واحــد فــي آخــره وســمي هــذا النــوع )مذيــا(. عتيــق عبــد العزيــز، فــي البلاغــة العربيــة 

علــم البديــع، )ص/ 207-206(.

)50( ابن الأبار، الديوان، )ص/ 248(. 
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. وقــد اســتعمل الشــاعر –ابــن الأبــار- هــذا النــوع مــن الجنــاس 
ً
حرفيــن همــا البــاء والــام فــي آخــره، ليأتــي مذيــا

لتأديــة غرضــه الأســاس المتمثــل فــي المــدح –مــدح أبــي زكريــاء إثــر العفــو عنــه- فالشــاعر –فــي هــذا الســياق- 

يشــيد بشــجاعة ممدوحــه فــي الغــزوات التــي يخــرج إليهــا، والتــي تشــهد لهــا الأحــداث التــي رافقــت المعــارك التــي 

خاضهــا الممــدوح. وقــد تمخــض عــن هــذا النــوع مــن الجنــاس -الناقــص المذيــل- معنيــان، فالشــاعر يضــع 

المتلقــي أمــام تشــابه صوتــي علــى مســتوى الإيقــاع، فيتوهــم أن اللفظــة الأولــى مــا هــي إلا اختصــار للثانيــة؛ 

إلــى تغييــر علــى  الثانيــة بزيــادة حرفيــن، أدت  اللفظــة  الناتجــة عــن تذيــل  الزيــادة  لكــن –الأمــر غيــر ذلــك- 

مســتوى الدلالــة. ذلــك أن كلمــة )القنــا( الأولــى يقصــد بهــا الشــاعر الرمــاح التــي تشــهد علــى شــجاعة الممــدوح 

فــي المعــارك التــي خاضهــا ضــد أعدائــه، بينمــا تــدل لفظــة )القنابــل( علــى طائفــة مــن النــاس والخيــل التــي 

تؤكــد شــجاعة الممــدوح فــي مواجهــة أعدائــه. وقــد أســهم التجانــس الصوتــي بيــن الكلمتيــن فــي تأديــة وظيفــة 

 عن دورها الجمالي البارز من خلال المحســن البديعي 
ً

إيقاعية موســيقية، تصبو إلى التأثير والإبلاغ، فضلًا

)الجنــاس الناقــص غيــر التــام(.

4-2- الجناس المحرف )5)):

 يقول الشاعر)5)) )من الطويل(:

عَهْـــــد
ْ
لِل ةِ 

َ
لِيــــف

َ
الخ ـــــارَ 

َ
ت

ْ
مُخ  

َ
ــرْت

َّ
يــ

َ
خ

َ
العَهْــــــدِت

َ
ك ةِ 

َ
البَسِــيط مْحَــالِ 

َ
أ  

َ
رَوَيْــت

َ
ف

ــي ِ
ّ
ـــدِ والحَــلِّ فِــي الت

ْ
عَق

ْ
ل

ُ
هْـــلَ ا

َ
 أ

َ
ت

ْ
سْــعَف

َ
ــــــدِوَأ

ْ
عِق

ْ
ل

ُ
ا مِــنَ  امَــــا 

َ
نِظ بْهَــى 

َ
أ دَهَــا 

َّ
ل

َ
ق

َ
ت

عِقْــدِ(، حصــول تجانــس وانســجام بيــن الكلمتيــن، مــن 
ْ
ل

ُ
عَقْــدِ / ا

ْ
ل

ُ
نســتقي مــن خــال تفحصنــا للفظتــي )ا

ناحيــة عــدد الحــروف وترتيبهــا. وهــذا فــي إطــار دهشــة جماليــة أوليــة، تصيبنــا إثــر عمليــة تفاعليــة ســريعة مــن 

عمليــة التلقــي. لكــن ســرعان مــا تــذوب –هــذه الدهشــة- مــع قــراءة إيقاعيــة واعيــة. وهــذا مــا يقــود المتلقــي إلــى 

ملاحظــة الفــرق علــى مســتوى الدلالــة، الناتــج عــن اختــاف بيــن الحــركات )الفتحة/الكســرة(. وهنــا يســقط 

فــي  عَقْــدِ( الأولــى -التــي وردت 
ْ
فــي فــخ البياضــات التــي تركهــا الشــاعر -ابــن الأبــار- ذلــك أن كلمــة )ال المتلقــي 

)51( إن اختلــف اللفظــان فــي هيئــة الحــروف الحاصلــة مــن الحــركات والســكنات والنقــط، فــإن الجنــاس يأتــي فيــه علــى ضربيــن: محــرف، 

ومصحــف. الجنــاس المحــرف: »هــو مــا اتفــق ركنــاه، أي لفظــاه فــي عــدد الحــروف وترتيبهــا، واختلفــا فــي الحــركات ســواء كانــا مــن اســمين 

أو فعليــن أو مــن اســم وفعــل أو مــن غيــر ذلــك، فــإن القصــد اختــاف الحــركات«. عتيــق عبــد العزيــز فــي البلاغــة العربيــة علــم البديــع، 

)ص/208(.

)52( ابن الأبار، الديوان، )ص/ 172(.
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صــدر البيــت الثانــي- تعــود علــى عمليــة البيعــة والثقــة التــي حظــي بهــا الممــدوح –أنشــأ الشــاعر هــذه القصيــدة 

بمناســبة إســناد ولايــة العهــد لمحمــد المســتنصر فــي رجــب 646ه، بعــد مــوت أخيــه زكريــاء فــي عهــد الدولــة 

الحفصيــة- مــن قِبــل رعايــا الدولــة الحفصيــة. 

ــا، أن مقصديــة الشــاعر تنحــو منحــى الإبــاغ بعــد التأثيــر. وعليــه فالجنــاس المحــرف –غيــر  يتضــح لنــا جليًّ

التــام- أدى فــي هــذا الســياق وظيفــة إيقاعيــة تصبــو إلــى اســتمالة المتلقــي عــن طريــق التأثيــر والإبــاغ، واضعًــا 

بذلــك –يعنــي الشــاعر- ممدوحــه فــي مرتبــة القــدرة علــى سياســة شــؤون الدولــة الحفصيــة، وتنظيمهــا ببهــاء 

عِقْــدِ( الثانيــة التــي وردت فــي العقــد 
ْ
ولطــف يفوقــان النظــام الــذي يكــون عليــه، أمــا فيمــا يخــص كلمــة )ال

مــن  بالجواهــر والــدرر المنظومــة. وقــد تولــدت عــن الجنــاس المحــرف، وظيفــة جماليــة تجســدت  المرصــع 

خــال عنصــر التشــبيه البليــغ، حيــث ســما الشــاعر بممدوحــه بجعلــه المســؤولية التــي تقلدهــا –الممــدوح- 

بمثابــة عقــد منظــوم يفــوق فــي نظمــه العقــد المــادي –الــذي يرصــع بالجواهــر والــدرر النفيســة ويعلــق علــى 

وظيفــة  إلــى  –المتلقــي-  يقــود  ــا  معنويًّ ــا 
ً
ترابط ســنلفي  بالثانــي  الأول  البيــت  علاقــة  إلــى  نظرنــا  وإذا  العنــق- 

إفهاميــة، فالشــاعر شــبه الممــدوح فــي عهــده بالمطــر المتصــل الــذي يجــود دون انقطــاع. 

5-2- الجناس المصحف)5)):

 يقول ابن الأبار)5)) )من الكامل(:

ْ
حجبَــــت  

َ
لا ــانِ 

َ
الإيمــ صَـــــارِمَ   

َ
ــــلُيـــــا

َ
ــــخِل

ْ
ل

ُ
ا ــا 

َ
بْصَارِن

َ
أ عَــنْ  يْــكَ  حَدَّ

وَهَـــــــــــنٌ  
َ
ـــا

َ
ف ــــــــــــــــدُودٌ 

ْ
مَش زْرُ 

َ
ــــــلالأ

َ
ل

َ
خ  

َ
ــا

َ
ف مَسْــدُودٌ  ـــــــــــــــــرُ 

ْ
غ

َّ
وَالث

 
ً
سِـــــــيَرا  

ٌ
ة عُمَــــــــــــــــــرِيَّ  

ٌ
ــــــــــــــــــــــــة

َ
دَوْل وَلُهِــيَّ  الــــــــــدُّ مْرِهَــا 

َ
أ ةِ  لِعِــزَّ  

ْ
ــت

َ
عـــ

َ
ض

َ
خ

ــدُودٌ/ مَسْــدُودٌ(، حيــث وقــع تصحيــف بيــن 
ْ

يتجســد الشــاهد فــي الأبيــات الشــعرية أعــاه، فــي لفظتــي )مَش

الكلمتيــن بيــن حرفــي الشــين والســين، فالكلمــة الأولــى جــاءت منقوطــة، عكــس الثانيــة التــي لــم يحصــل فيهــا 

نقــط. وقــد وقــع تجانــس بيــن اللفظتيــن مــن ناحيــة عــدد الحــروف وترتيبهــا، وهــذا مــا يحــذو بالمتلقــي فــي الوهلــة 

إلــى التوهــم بــأن اللفظتيــن تــؤولان إلــى المعنــى نفســه، وهــذا مــا تقــود إليــه الخاصيــة الموســيقية المتجانســة. 

)53( الجنــاس المصحــف: »هــو مــا اتفــق فيــه ركنــا الجنــاس، أي لفظــاه فــي عــدد الحــروف وترتيبهــا واختلفــا فــي النقــط«. عتيــق عبــد العزيــز، 

فــي البلاغــة العربيــة علــم البديــع، )ص/210(.

)54( ابن الأبار، الديوان، )ص/ 255(.
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لكنــه عندمــا يــردد ويكــرر اللفظتيــن، فإنــه يقــف أمــام الوظيفــة الإفهاميــة التــي يــود إبلاغهــا الشــاعر. ذلــك أن 

الجنــاس المصحــف )غيــر التــام(، يضعنــا أمــام اختــاف واضــح علــى مســتوى الدلالــة. وبالعــودة إلــى الســياق 

عهــده  ولــي  ويستشــفع  زكريــاء  أبــا  -يمــدح  فالشــاعر  الأبيــات-  هــذه  منــه  أخــذت  –الــذي  للقصيــدة  العــام 

محمــدًا أواخــر 646ه أو أوائــل 647ه، وكان الســلطان فــي مــرض أبــل منــه- يعبــر لممدوحــه عــن قــوة الدولــة 

الحفصيــة التــي لا تعــرف الضعــف نظــرًا للتــآزر الحاصــل بيــن جميــع مكوناتهــا مــن جيــش وعبيــد وإمــاء وخــدم 

ــدُودٌ(التي تعــود علــى فعــل التــآزر 
ْ

وحشــم، فالــكل يســعى جاهــدًا لخدمــة الدولــة. وهــذا مــا تعبــر عنــه لفظة)مَش

الحاصــل فــي الدولــة. فــي حيــن تعــود دلالــة )مَسْــدُودٌ(، علــى أفــواه الأعــداء والوشــاة التــي لا تســتطيع النطــق 

ببنــت شــفة فــي وجــه الدولــة الحفصيــة وأمجادهــا، نظــرًا لصيــت وبــاع هــذه الدولــة التــي تمتــد جذورهــا إلــى 

الفــاروق عمــر. فالدولــة تظــل قويــة دائمًــا ومتأهبــة للــرد علــى العــدو تحــت أي ظــرف وفــي أي مــكان. تحققــت 

الوظيفــة الإيقاعيــة لجنــاس التصحيــف، عبــر تأرجحهــا بيــن التأثيــر والإبــاغ فــي ثــوب إيقاعــي جمالــي يقــود 

المتلقــي بتجانســه نحــو الفهــم.

6-2- الجناس المقلوب)5)):

يقول الشاعر)5)) )من الخفيف(: 

ــي يَسْقـــــــِـ  
َ

بَــات  
ً
ــادِنا

َ
ش  ُ اللَّهَّ ى 

َ
سَــق يَــــا 

ً
عَتِيقـــــا  

ً
صِرْفــا ــاهُ 

َ َ
لَم اهُ 

َ
حَــك مَـــــــا 

ــــاهُ 
َ
سَن ــــــــــــــــــادِ 

َ
ق ِ

ّ
لِات ــابَ 

َ
وَارْت هَـــــــــــــــــابَ 

ً
حَرِيقــــــــــــــــــــــــــــــا مْ 

َ
أ ــــــــــــــــــــهُ  يَصُبُّ  

ً
رَحِيقـــــــــــــــــــــــــا

َ
أ

(، وهــو تجانــس صوتــي مــن ناحيــة البينــة الإيقاعيــة. 
ً
( ولفظــة )حَرِيقــا

ً
حصــل تجانــس بيــن كلمــة )رَحِيقــا

لكــن مــا يثيــر انتبــاه المتلقــي هــو الاختــاف الحاصــل علــى مســتوى ترتيــب الحــروف؛ حيــث تــم تقديــم حــرف 

)55( إن اختلــف اللفظــان فــي ترتيــب الحــروف ســمي )جنــاس القلــب(، وســماه قــوم )جنــاس العكــس(. وهــذا الجنــاس يشــتمل كل واحــد 

مــن ركنيــه علــى حــروف الآخــر مــن غيــر زيــادة ولا نقــص ويخالــف الآخــر فــي الترتيــب. وهــو يأتــي علــى أربعــة أضــرب: 1- قلــب كل: وذلــك إذا 

جــاء أحــد اللفظتيــن عكــس الآخــر فــي ترتيــب حروفــه كلهــا. 2- قلــب بعــض: وهــو مــا اختلــف فيــه اللفظتــان فــي ترتيــب بعــض الحــروف. 3- 

قلــب مجنــح: وهــو مــا كان فيــه أحــد اللفظتيــن وقــع بينهمــا القلــب فــي أول البيــت والثانــي فــي آخــره، كأنهمــا جناحــان للبيــت. 4- مســتو: وهــذا 
النــوع ســماه قــوم المقلــوب، وســماه الســكاكي مقلــوب الــكل، وعرفــه الحريــري فــي مقاماتــه بمــا لا يســتحيل بالانعــكاس، وهــو أن يكــون 

عكــس لفظــي الجنــاس كطردهمــا، بمعنــى أنــه يمكــن قراءتهمــا مــن اليميــن والشــمال دون أن يتغيــر المعنــى. وهنــاك نــوع مــن الجنــاس غيــر 

 مــن كلمتيــن، وهــذا هــو الفــرق بينــه 
ً
الأنــواع الســابقة يســميه علمــاء البديــع )الجنــاس الملفــق(. وحــد الملفــق أن يكــون كل مــن الركنيــن مركبــا

وبيــن )جنــاس التركيــب( الــذي أحــد ركنيــه كلمــة مفــردة والثانــي مركــب مــن كلمتيــن. عتيــق عبــد العزيــز، فــي البلاغــة العربيــة علــم البديــع، 

.)215 )ص/214-213-212-211- 

)56( ابن الأبار، الديوان، )ص/ 404(.
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الــراء فــي الكلمــة الأولــى، وتغييــره بحــرف الحــاء فــي الكلمــة الثانيــة ليحــل ثانيًــا. وقــد تعمــد الشــاعر عمليــة 

القلــب بيــن هذيــن الحرفيــن دون ســواهما –وهــذا النــوع مــن الجنــاس المقلــوب يســمى قلــب البعــض- لتأديــة 

مقاصــده التــي يــروم إبلاغهــا إلــى المتلقــي. والمتأمــل فــي اللفظتيــن يلاحــظ أن القلــب الــذي حصــل علــى مســتوى 

ترتيــب الحــروف، أدى إلــى اختــاف علــى مســتوى الدلالــة. ذلــك أن لفظــة )رحيقًــا(، تــدل علــى عصــارة الخمــرة 

المعتقــة، والتــي يشــع منهــا الضــوء المتقــد. والشــاعر يصــور لنــا صــورة الشــادن، وهــو يســقي الخمــر، حتــى 

يصــل إلــى عصارتــه التــي تشــع ضــوءًا شــبيهًا بالنيــران الملتهبــة التــي جعلــت الســاقي يرتــاب فــي أمرهــا أهــي رحيــق أم 

حريــق؟! وقــد أســعف التجانــس الصوتــي -الحاصــل بيــن الكلمتيــن- الشــاعر فــي نقــل هــذه الصــورة إلــى المتلقــي. 

وقــد يقــود -هــذا النــوع مــن الجنــاس- المتلقــي أمــام إلــى دلالــة أخــرى، فقــد يكــون المقصــود بالرحيــق رحيــق 

الزهــور التــي تفــوح بمســكها الفــواح حيــن تســقى، فتــزداد لمعانًــا وينتشــر عطرهــا كاللهيــب الحــارق، 

وســنا الضــوء المشــع يكــون هــو الرائحــة الفائحــة فــي الهــواء. وهنــا يضــع الجنــاس المقلــوب المتلقــي أمــام 

دلالات منفتحــة، تــؤدي معنــى واحــدًا وهــو مقصديــة الإبــاغ التــي ســعى الشــاعر إلــى تحقيقيهــا فــي هــذا المقــام.

نخلــص مــن خــال تعقبنــا -بالدراســة والتحليــل- لبنيــة الجنــاس ودورهــا فــي تأويــل المعنــى الشــعري فــي 

ديــوان ابــن الأبــار، إلــى أن هــذا الأخيــر -بنوعيــه التــام وغيــر والتــام، ومــا ينتــج عنهمــا مــن فــروع متشــعبة- يعــد 

مــن أهــم الركائــز البديعيــة الصوتيــة التــي تســهم ببنيتهــا الإيقاعيــة فــي وضــع المتلقــي أمــام دلالات شــتى –

الغــرض  فــي  التــي تتمثــل أساسًــا  ابــن الأبــار،  فــي متاهاتهــا عــن مقصديــة الشــاعر  ــا 
ً
لا تقبــل الحصــر- باحث

الجوهــري الــذي يقــود إلــى المعنــى الجامــع داخــل بنــاء كلــي هــو القصيــدة. وتخفــي البنيــة الإيقاعيــة للجنــاس 

خلفهــا وظائــف شــتى تتأرجــح بيــن التعبيــر، والتأثيــر، والإبــاغ، الــذي يقــود المتلقــي إلــى الفهــم. ومــا يميزهــا 

ــا، هــو إيقاعهــا المتجــدد الــذي يقــود بتكــراره وتــردده إلــى  ــا صوتيًّ هَــا مكونًــا بديعيًّ -يعنــي بنيــة الجنــاس- بِعَدِّ

معــانٍ مختلفــة. كمــا أن الشــاعر ابــن الأبــار ســعى مــن خــال إســرافه فــي اســتخدام هــذا اللــون البديعــي إلــى 

الإبــاغ أكثــر مــن التزويــق والتنميــق، فمــا يهــم الشــاعر بدرجــة أكبــر هــو بنــاء المعنــى وفــق مراحــل متسلســلة، 

تهــدف إلــى اســتدراج المتلقــي. وهــذا مــا يتأكــد مــن خــال تعــدد الوظائــف فــي بنيــة الجنــاس، التــي تميــل إلــى 

إفهــام المتلقــي. كمــا أن التشــابه الحاصــل فــي بنيــة الجنــاس –فــي ديــوان ابــن الأبــار- علــى مســتوى التجانــس 

الصوتــي لا يقــود المتلقــي إلــى الإيمــان بالتــرادف علــى مســتوى المعنــى، بــل يجعلــه ينتقــل بتراتبيــة زمنيــة بيــن 

الوظائــف إلــى أن يقــف عنــد حــدود الدلالــة المتعــددة التــي تضعــه أمــام المعنــى الكلــي )الغــرض( الــذي يــود 

المبــدع إبلاغــه إلــى المتلقــي المتعقــب معانــيَ الرســالة الشــعرية. 
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الخاتمة: 

نخلــص مــن خــال هــذه الورقــة البحثيــة إلــى أن بلاغــة البديــع الصوتــي، تــؤدي عمليــة التواصــل بيــن 

المتلقي والمبدع في النص الشعري العربي القديم. وهذا ما تأكد لدينا من خلال مقاربتنا التجربة الشعرية 

عنــد الشــاعر ابــن الأبــار القضاعــي البلن�ســي، وذلــك مــا تأتــى لنــا توضيحــه بالاشــتغال علــى ثنائيتــي التكــرار 

والجنــاس لبيــان دورهمــا فــي بنــاء المعنــى مــن لــدن المبــدع )الشــاعر( وتلقيــه وتأويلــه مــن قِبــل القــارئ. وقــد 

خلصنــا بذلــك إلــى أن التكــرار –بأنواعــه المختلفــة- مــن أبــرز مظاهــر البديــع الصوتــي فــي ديــوان ابــن الأبــار، 

ــا عــن المعنــى. 
ً
التــي تنقــل تأثيرهــا إلــى المتلقــي ليــؤول الــدلالات الناتجــة عــن موســيقى هــذا اللــون البديعــي بحث

وقــد حضــر فــي التجربــة الشــعرية للشــاعر ابــن الأبــار بشــكل بــارز بمظاهــره المختلفــة، مــن تكــرار للحــروف 

والعبــارات والكلمــات. كمــا أنــه يــؤدي مجموعــة مــن الوظائــف؛ مــن قبيــل: الوظيفــة التأثيريــة، والإبلاغيــة، 

والإفهاميــة، والجماليــة.

 كمــا أبــرزت بنيــة الجنــاس دورهــا المهــم فــي تأويــل المعنــى الشــعري فــي ديــوان ابــن الأبــار، إلا أن هــذا الأخيــر 

-بنوعيــه التــام وغيــر والتــام، ومــا ينتــج عنهمــا مــن فــروع متشــعبة- يعــد مــن أهــم الركائــز البديعيــة الصوتيــة 

ــا فــي متاهاتهــا 
ً
التــي تســهم –ببنيتهــا الإيقاعيــة- فــي وضــع المتلقــي أمــام دلالات شــتى-لا تقبــل الحصــر- باحث

عــن مقصديــة الشــاعر ابــن الأبــار التــي تتمثــل أساسًــا فــي الغــرض الجوهــري الــذي يقــود إلــى المعنــى الجامــع 

داخــل بنــاء كلــي هــو القصيــدة. وتخفــي البنيــة الإيقاعيــة للجنــاس خلفهــا وظائــف شــتى تتأرجــح بيــن التعبيــر، 

ــا  هَــا مكونًــا بديعيًّ والتأثيــر، والإبــاغ، الــذي يقــود المتلقــي إلــى الفهــم. ومــا يميزهــا -يعنــي بنيــة الجنــاس- بِعَدِّ

ــا، هــو إيقاعهــا المتجــدد الــذي يقــود بتكــراره وتــردده إلــى معــانٍ مختلفــة. كمــا أن الشــاعر ابــن الأبــار  صوتيًّ

ســعى مــن خــال إســرافه فــي اســتخدام هــذا اللــون البديعــي إلــى الإبــاغ أكثــر مــن التنميــق، فمــا يهــم الشــاعر 

بدرجــة أكبــر هــو بنــاء المعنــى وفــق مراحــل متسلســلة، تهــدف إلــى اســتدراج المتلقــي. وهــذا مــا يتأكــد مــن خــال 

تعــدد الوظائــف فــي بنيــة الجنــاس، التــي تميــل إلــى إفهــام المتلقــي. 

وبنــاءً علــى هــذا الأســاس، يمكــن القــول: إن بنيتــي التكــرار والجنــاس، يربطــان بيــن المعنــى والمتلقــي، ممــا 

يفتــح آفــاق القــراءة والتأويــل أمامــه، بالإضافــة إلــى الوظائــف التأثيريــة والإبلاغيــة والجماليــة التــي تنتــج عــن 

بنيتهمــا الإيقاعيــة. وهــذا مــا يؤكــد صلــة إيقــاع البديــع الصوتــي بالمعنــى ومــا وربطــه بالمتلقــي فــي ســعيه لإماطــة 

اللثــام عــن مقصديــة البــاث للرســالة الشــعرية. 
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